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بسم اللہ الرحمن الرحيم 


" إن أريذ لا الإضصلح ما استطفت 


وَمَا توفيقي الا باللہ عَلَيْهِ توکلت والیه نیب " 


‌ 
ص ## اس 


(هود : ۸۸) 


الحمد لله رب العالمين ۰ والصلاة والسلام على خاتم 
أنبيائته ورسله سيدنا محمد بن عبد الله وعلی آله وصحبه 
ومن تبع هداه إلى يوم الدين. 
گے مت 

فالاسلام دين الحياة ء دين الحضارة والرقي ۰ سبيله 
البناء لا الهدم ء والعمل لا الكسل » هو دين مكارم الأخلاق 
بكل ما تعنيه الكلمة من معان تتحلی عظمته في أسمى 
معانيها في جوانبه الآخلاقية ء فهو دين الرحمة ء والعدل » 
والصدق . والأمانة ء والعفاف » والوفاء » وكل القيم الإنسانية 
النبيلة » وقد لخص النبي (صلى الله عليه وسلم) الهدف 
الأسمی لرسالته ء فقال ( عليه الصلاة والسلام) : " !نما بعشت 
لأتمم مكارم الأخلاق" ء ولما سئل (صلى الله عليه وسلم) 
عن أكثر ما يدخل الناس الحنة قال عليه الصلاة والسلام : 
"تقوی انثه وحسن الخلق " (سنن الترمذي) ؛ ويعول (صلی 
الله عليه وسلم) : " إن من آحبکم إلى وأقربكم مني مجلسا 
يوم القيامة أحاسنكم آخلاقا " (سنن الترمذي) . 
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وتتحلی عظمة الإسلام أيضا في إنصافه الآخر 
والمختلف . وإيمانه بالتنوع الحضاري والثقافي » حیت 
یقول الحق سبحانه في كتابه العزيز " وَلَوْ شاء ربك لحعَل 
الاس أَمَةْ واحدة ولا يَرَانُونَ مُخَتَلِفِينَ * الا من ررحم ربك 
وَلذَلاك خلَعَهُم " (هود: ۱۱۹-۱۱۸) . 

وتعد وثيقة المدينة آفضل آنموذج في تاريخ البشرية 
لترسیخ فقه التعایش السلمي المشترك بين الآديان والاحناس 
والأعراق والقبائل » بما حملته من روح التسامح وانصاف 
الاخر » وحریته في المعتقد ۰ حيث یقول الحق سبحانه 
وتعالیی : " لا إكرَاهَ فی الدّين قد تین الرزشد من العَيّ " 
(البقرة: )۲٥٢‏ . 

فقد نصت هذه الوثيقة على أن يهود بني عوف › ویهود 
بني النجار ۰ ويهود بني الحارت › ويهود بني ساعدة . ويهود 
بني جشم ء ویهود بني الأوس 2 ويهود بني ثعلبة » مع 
المؤمنين آمة ء للیھود دينهم وللمسلمين دينهم ء وآن الجار 
كالنفس غير مضار ولا آثم ء وأن بينهم النصر على من دهم 
يثرب › وآن من خرج منهم فهو امن › ومن قعد بالمدينة فهو 
امن . إلا من ظلم أو آثم . وما اختلف فيه آهل هذه 
الصحيفة فمرده إلى الله (عز وجل) والیی محمد (صلى اللہ 
عليه وسلم) ء وآن الله (عز وجل) جار لمن بر واتقی ‏ ومحمد 
رسول الته (صلى ادته عليه وسلم ) . 
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فاي إنسانية » وآي حضارة . وأي تسامح . وأي رقي . 
وأي تعايش سلمي . أو تقدير لمفاهيم الإنسانية يمكن أن 
یرقی إلى هذا التسامح والرقي في التعامل مع الآخر 
والمختلف . 

غير أن واقع الجماعات المنتسبة ظلمًا إلى الإسلام 
يعكس واقعا مرا ء فنری القتل وسفك الدماء . والتدمير 
والتخريب ء الذي يرتكب باسم الإسلام وتحت راية القرآن . 
والإسلام والقرآن من كل ذلك براء » كما نرى تخلفا عن 
مصاف الأمم المنة مه قي العمل والإنتاج على عکس ما 
یأمرنا به دیننا الحنیف . حيث یقول الحق سبحانه : " هُوَ 
الذي جَعَل کم الأرْض دلولا قَامْشُوا في مناکیها وَکُلُوا من 
ررق والیه النّشُورٌ " (الملك : ۱۵) ۰ وقول نبینا ( صلی اللہ 
عليه وسلم) : " إذا قامّت الساعَة وفي ید أحَدِكم فسيلة ء فان 
استطاع أن لا يَقَومَ حَنََى يَغْرِسََا فَليَغْرسْهَا " (رواه آحمد). 
كما نحد انحرافا واضحًا لدی بعض المنتسبين إلى 
الإسلام فى محال القيم والآخلاة ٠‏ فبینما يأمر نا الإسلام 


مه 


بالصدق ۱ والوفاء ‏ بالعهد › 7و ان > نحد واقع 


خطای وإزالة سیت تسوت التي , لحقت اة 
الحضاري السمح لدیننا الحنیف . 
ومما لا شك فيه أن الإقدام على التحدید في 


الفقهية ء والنظر فی المستجدات العصرية ء وفی بعد 


القابلة لاحتهاد . يحتاج إلى رؤية ودراية وفهم عميه 
وإخلاص النيّة لله (عز وجل) بما يعين على حسن الفهم 
وتحمل النقد والسهام اللاذعة > تلك ۳ التي د بوحهها من 
آصیبوا بالحمود وانسداد الأفق فكريًا وثقافیا » وأقسموا حهد 
أيمانهم أن الأمة لم ولن تلد محتهدا بعد » وأنها عقمت عقما 
لا براء منه » متناسين أو متجاهلين أن الله ( عز وجل ) 
لم بخص بالعلم ولا بالفقه قومًا دون قوم . أو زمانا دون 
زمان » وآن الخير فی أمة محمد (صلى الله عليه وسلم) 
إلى يوم القیا 


واه من وراء القصد ؛ وهو حسا ونم الوكيل. 


7 ٹیس المجلس الاعلی سی میم میة 


آ۵ پوت 4ك 


نمرون 


ممالا شك فيه أن الاقدام على التحدید في القضایا 
هية ء والنظر فى المستحد ات العصریه ۰ وقي بعض القضايا 
القابلة للاجتهاد . يحتاج إلى رؤية ودراية وفهم عميق 
وشحا مه وحرأة مجه ده ؛ وحسن تقدیر للامہ, ر فی آن واحد ۱ 

س اخلاص النية لته دما بعينه 
على حسن الفهم وعلى تحمل والسهام اللاذعة ء ممن 
أغلقوا باب الاحتھاد › سی حهد وو سن أن الأمة لم ولن 
تلد محتهدًا بعد » وأنها عقمت عقمًا لا براء منه ء متناسين 
أو متجاهلين أن الله (عز وجل) لم يخص بالعلم ولا بالفقه 
قوما دون قوم : أو زمانا دون زمان . وآن الخير في أ 
محمد (صلى الله عليه وسلم) إلى يوم القيامة . 

ولکسي نقطع الطریق علسی ای مزایدات وتحين مازلنا 
نتحسس خطواتنا الأولى لدراسة بعض القضایا والمستحدات!؛ 
قا ديي أؤكد علی لشوابت وا لامور 4" یه 
١‏ - أن ما ثبت بدلیل قطعبي الثبوت والدلالة ء وما آحمعت 
عليه الامة مة وصار معلوما من ایج تک ن بالضرورة كأصول | العقائد 
وفرائض الإسلام من وحوب الصلاة . والصیام ‏ والزکاة 
وحج البيت لمن استطاع اليه سييلا . کل ذلك لا محال 


5 0 ۳ چ 2 چپ 4 و چھ 
للخلاف فيه . فهى امور توقيغية لا تتخير بتثير الزمان ولا 


-ج-+- ألم 


المکان و الأحوال . فمحال الاحتهاد هو كل حکم شرعی 


ã Hatf ۱ 5 ٍ‏ 
ليس فيه دليا ل قطي › ء یقول الإمام ابو حامد الغزالي قي 


كتابه المستصفی : ووحوب الصلوات الخمس والزكواث وما 
۰ حك 0 اص + 7 ۳ نہیں ہے _- 


المخالف › فليس ال الا 

۲- اتا تر بکل التقدیر والاحترام لاراء الائمسة 
المجتهدین: الإمام آبيي حنيفة . والإمام مالك » والامام 
الشافعي . وا یسام آحمد ‏ ومن کان علی شا کلتهم من 
العلماء والغقهاء » ونری آنهم جمیعا آهل علم وفضل. بذل 
كل منهم وسعه في الاجتهاد والاستنباط ‏ وتلقت الامة 

مذاهبهم بالرضا والقبول. 

۳- نؤمن أيضًا أن بعض الفتاه‌ی ناسست عصرها وزمانها » أ 
اها اد اعنال ال وات ما کان اق عدم ۱ 
وفق ما اقۃ 
في عصر آخر إذا تغیر وجه المصلحة فيه › وأن المفتتى به في 


مد 


عصر معين ؛ وقي بيئة معينة » وفي ظل ظروف معينة › قد 
یصح غيره آولیی منه فى الإقتاء به اذا تغير العصر ء أو تغيرت 
ین أو رت الظروف »ما« دام ذلك كله في ضوء الدلیل 


الشرعي | لمحتي والمقاصد العامة للشريعة . 


-٤‏ آننا نؤمن بالرأي والرأي الآخرء وبإمكانية تصدد 
الصواب في بعض القضايا الخلافية ء في ضوء تعدد ظروف 
الفتوی وملا بساتها ومقدماتها ء وإذا کان بعض سلفنا الصالح 
قد قال : رأيبي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ 
يحتمل الصواب . فإننا نذهب آبعد من ذلك فنقول : إن كلا 
الرآیین قد يكونان على صواب . غير أن أحدهما راحح 
والآخر مرحوح › فنأخذ بما نراه راححا مع عدم تخطنتنا لما 
نراه مرحوحا , ما دام صاحبه أهلا للاحتهاد . ولرأيه حظ من 
النظر والدلیل الشرعي المعتبر » فالاقوال الراححة ليست 
معصومة ‏ وا لاقوال الم حوحة ليست مهدرة ولا مهدومة . 

ه- إن تسارع وتيرة الحياة العصرية في شتی الجوانب 
العلمية والاقتصادية والتكنولوحية » إضافة إلى ہس 
والتكتلات والتحالفات والمتغيرات السياسية » كل ذلك بحتم 
على العلماء والفقهاء إعادة النظر في ضوء کل هذه 
المتغيرات » ويعلم الجميع أن الإقدام على هذا الأمر لیس 
سهلا ولا يسيرا . ويحتاج إلى جهود ضخمة من الأفراد 
والمؤسسات ء غير آننا في النهاية لابد أن ننطلق إلى الأمام › 
وآن ناخذ زمام الصسيادرة للخروج من دائرة الحمود . 

-٦‏ آننا نؤمل ألا یسلت العقلاء مسلات العامة في النقد 


العاطفي , أو النقد الانفحالیی . أو تحاوز الموضوعية بالتسرع. 
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فی الأحكام قبل القراءة الواقية ة المتانة لما ب راد 


اه التعلية عله وان سس المصلحة الش عة وله ۹ 
و ا 5 ۳ ب١‏ هي وید 


نی ی 8 ردنا ۳ می لب دد نا اليه صاغرين . 


مٹھ اج 7 
ھک چڑھ د ۳ 


ثقافة التفکیر .. وتكفير المثقفين 
العقلية العربية تتنازعها تيارات متعددة , أبرزها تياران 
متناقضان آحدهما ينزع إلى الماضي بكل مقوماته سواء ما 
صح منه آم لم يصح . 
ويعتبر کل ما فيه مقدسا حتى لو كان اجتهاد! بشریا 
ناسب زمانه ومكانه وبيئته » وهذه النظرة لا تقف عند حدود 
الفكر الديني › إنما تتجاوزه إلى الفکر العام في الصراع بين 
القديم والحديث والعصية لأحدهما على حساب الآخر . 
ويروى أن رجلا آنشد الأصمعَي قوله : 
هل إلى نظرةٍ السات سيل 
فيروى الصدی ویشفی الغليل 
إن ما قل منك يكثر عندي 
وكثييرٌ مما جب القلیسل 
فقال الأصمعي : إن هذا لهو الديباج الخسرواني أي الشعر 
الحيد الذي یمتدح ویشاد به ء تم استرسل الأصمعي : لمن 
تنشدني . فقال الشاعر : إنهما من شعره آنشدهما لليلته › 
وهنا غير الاصمعي رأيه على الغور . قائلا : إن آثر التكلف 
عو لبين ۰ وماذاك إلا لعصبيته للقديم دون سواه بغض 
النظر عن الحودوة وعدمها. 
وفي المقابل هناك من يرى أن الله عز وجل لم يخص 
بالعلم ولا بالشعر ولا بالنثر ولا بالبلاغة ولا بالفکر قوما دون 


قوم أو زمانا دون زمان » والعيرة بالاحادة بغض النظر عن 
القدم أو الحداثة » وان كان الامر في الفکر الديني يحتاج 
إلى رؤية أعمق وأناة آشد ‏ لآن ما ثبت بدليل قطعي الثبوت 
قطعي الدلالة وأجمع آهل العلم والفقه على قطعية ثبوته 
ودلالته هو موضع تقدیر الأمة ولا محال للخوض فيه . 
مع التأكيد على أن صحيح العقل لا يمكن أن يتناقض 
مع صحيح النقل 

قلس آن الخطاب الدييي تکتنفه ثلاث معضلات کری: 
الأولى: هي معضلة الحمود : والثانية : معضلة الانفلات 
والتسيب ومحاولة السطو علبي او > والثالشة : هي 
الخوف مسن التحديد ا و التردد قیه ‏ لآن من حدد فقد 
استهدف وصار غرضا للسهام والنبال » مع تأكيدي الدائم 
علے ی صروره التحديد قي اطار الحفاظ علے ی الثوابت ت الشرعية 
من جهة ومر اعاة طبيعة الزمان والمكان والأحوال من حهة 
آخری . وعدم فرض أمور ناسست زمانها انها وعصرها 
وبیئتها فیما یقبل الاحتهاد والرآي والرآی الاخر على سائر 
الأزمنة والأمكنة والأحوا 526 ہت يعد عكس القط 6 
الإنسانية والفهم الصحيح للإسلام. 

ومن هنا نو كد علي ی أهمية نقاقة التفکیر في سائو 
جوانسب الحياة الفكريسة والسياسية والاقتصادية › 
وا لاداريت والخروح من دائرة القوالب الحاهزة والأنماط 
الجامدة إلى رؤية تتسم بالفكر وإعمال العقل » وعلينا جمیتا 
أن “تعمل علیی تحریات هذا الحمود من خلال العمل غل 


النقا شية التي نی صالون الادقاف التقاقي واحدا مسج ہما ع سی 


1 4 مه 7 50 
والتخوین 


ہا ےا ٥‏ اليا 
a |‏ کا مسر العام دنه ند * مھ درم ا لمعتب 
۳ ہہ ج ا سرون - ی 
قن رک سر عت o‏ دارم E‏ 
یں التكغير › غير مدر کین 4 قکرا 29 بمحت أن ۱ 


و 4 2 چ 5 
إلا جحد ما ادخله فيه وهو النطق بالشهادتين. 


وی مناظرة بين الإمامين الحليلين الشافعی وأحمد 
حدثت مناظرة فى شأن تارك الصلاة يكفر أو لا يكفر . فقال 
الامام أحمد : یکفر . وقال الشافعى : لا یکفر › وبعد طول 
نقاش قال الشافعی لأحمد :الکافر إذا آراد أن يسلم فماذا 
يصنع؟ قال أحمد : يأتي بالشهادتين . فقال الشاي 
الى حا ل ملازم لهذا القول لم يغا رقه منذ ولدته آمه 

ويقول نبينا محمد (صلی الله عليه وسلم): " من 0 
لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال دا 
ارتد" (صحيح مسلم) ۰ فلنحذر من الإسراع في التكفير 
أو الوقوع فيه دون علم أو بينة وحجة قاطعة يحكم بها 
القاضي لا عامة الناس ولا آحادهم. 
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مما يجعلنا في حاحة ملحة إلى التأكيد على الاهتمام 
بمنظومة القيم الإنسانية ء والتنوع الثقافي والحضاري . 
والانطلاق من خلال المشترك الإنساني بين الیش جميعا. 

فقد كرم الحق سبحانه الإنسان على إطلاق إنسانيته 
دون تفرقة بين بني البشر ‏ فقال (عز وجل) : " ولقد كرمنا 
بني آدم ''ء قالانسان بنیان الرب » من هدمه هدم بنیانه عز 
و 

كما آحمعت الشرائع السماویة على حملة كبيرة من 

لقيم والمادی الانسانية . من آهمها : حفظ النفس البشربة 
قال تعالیی: " آنه مَو ن قتل نضا بقیر نفس أو فسادٍ فی الأرض 
فَكَأَنْمَا قل النّاس حمیعا دمن أحیاها فكاتئمًا آحیا الئاس 
حمیعا" ( المائدة : ۳۲ ) . 

ولهذا قدر نبینا (صلی الله عليه وسلم) للنفس الإنسانية 
او ار ی 
انها حنازة یھودی ء فقال (صلى الله عليه وسلم) : 


ذفن ا 


EE 2‏ ں ار کے 2 

کی یں As.‏ کے سے تر ہ باس رابص یج رمم # ى پچ ۵ ع ہے 

" قل تَعَالوًا اثل ما حرم ربكم عَلَيِي]ْ الا شرکوا يه شيئا 
وبالوایدین إِحْسَانًا ولا تقئلوا ألا دكم من املاق تحن نرزقکم 
وَإِيَاهُم ولا تَقَرَبُوا الفواحش ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بطن ولا تَعَثُلُوا 
النفس التي حَرْم اللَّهُ الّا بالحق ذَلِكم وصاکم يه لعلکم 
تَعْقِلونَ * ولا تَقَرَبُوا مال الیتیم الا بالّتی هی اخس حتی 
يبلغ آَهده وَأَوْفُوا الكيل والمیزّان بالط تا تکلف تفا ال 
وُسْعَهَا وا3) قلّمٌ قاعدلوا ولو كان ذا قَرْبَى وَيِعَهّْدٍ اللّه أَوْقُوا 
ذلکم وصاکم به لعلكم تذکرون * وان هذا صراطی مستقیما 


ا و ی 5 

به لعلكم تتقون " (سوره الا نعام : ۱۵۳-۱۵۱ ) 
هذه آیات محکمات لم سن شيع من جميع 

آيكتے, : ٠‏ وهی محرمات على بنى أدم حمیعا . وهن ام 


> سا ر‫ ۴ 4 
بد ر و 2 7 
1 ا a‏ 8 ع ۰ f‏ ایہر ۰ 


وه ع م 250 نے ام ۱ 00# | 5 E‏ 
يقولون: الیر سیء هين وحه طلق وقول لين ء ویقول 
3 9 ار مر 5 

الحق سحجانه: " ولا تستوي الحسة ولا السینة ادفع بالتی 

۳٣٦‏ رود 91111 7 روا 8ک تون کش و 7 الى ےہ پور ۰ في 
ھی احسن قاإذا الذي بيك وينه عداوة كانه ولى 
مہ و سر ہم ر مر سے گر ر صر و 2 7 2 ا 
حميم وما يلماها إلا الذين صروا وما بلتاها إلا ذو حظ 
ع9 3 


هه مه ماه 
نف نف 


د 
۶5 
و 


لا شات أن الخطاب الدینی قد صار حدیب السا 


مد 


عن ب سو > حديت العامة والخاصة ل ان 


ذلنت كله اتی حة لما أصاب دہ أ الخطاب تی السنوات 
الأخداة م٠‏ سطه وتسلة عله . آه محاولات لاختطافه › 
٭٭ بے 2 ا 7 ريما 36 ۳ > 


۳ 3 ی | ےہ یی دی و ا سے 2 کن که 3 3 


دیا ند 1 لمت خرن نے ۵ ا ء لحم لت 1 3 عما لهم لس له هه 


کت 8-7 1 کے سد ۲ 4 1 
آعمال عنف أو تخریب . بل تحاوز أ 


ہے ےا کہ 


۱ ۱ ا 1 1 اہ هم ی : و کر وه 
و2 د أن سیم وس ٦‏ سے یعدم نيه 


3 له 


| وشعار 7 قد قاق 3 س ۲ ہے كل 
الیافساد 


ص 


الكتاب یتحاوز باتهامه المخربين والمفسدين إلى الخطاب 
الدينبي نفسه . ما بين عاقل يغرق بين الغث والثمين » وآخر 
بعمم الأحكام بلا إنصاف ولا رويّة ء لأن الفتنة أحيانًا تحعل 
الحليم حیران . 


واری ان الخطاب الديسي تکتنفه تلات معضلات كيرى › 
الأولیی : هى معضلة الحمود > من هؤلاء المنغلقين الذين 


ولا بالفقه قوما دون قوم . أو زمائا دون زمان ۰ وأن الخیر 

في آمة محمد (صلى الثه عليه وسلم) إلى یوم القيامة . 
المعضلة الثانية : معضلة الخوف سن الإسلام . أو ما یعرف 

" الإسلامو فوبيا  "‏ مما يجعل بعض هؤلاء المتخوفين يظن 

خطاً أن علاج التشدد إنما يكون بالذهاب إلى النقیض 

ار رر رت و رب بی رات ع حدت فيها خلط 

كبير بين مواحیة جهة التطرف وأهمية التدي بن ء حیت توھم بعض 


٤ ١ ‫َ 8 1‏ ۱ ی 5 e‏ 
سرت من ون آن محار ده 4 التطرف تقتضی و تستلزم 


2 2 سے س 
ا 58 مم صر E‏ 7 7 2 ۹2 
۲ فطرّت !١‏ لله التي ة قطر الناس عليها ' > ولسها ان افضل 


7 


طربق لمهاحهة التطرف ھی نشر سماحة الأدیان هة 


نهنا 


کڈ 


الناس وبخاصة وو چھے دالشاب تھے حهیح الك 5 وآنات 7 


0 


وم هنا کان وعي الازهر الشريف ووزارة الاوقاف 
فوزارة ا ila‏ دا ے بمخحطورہ الالحاد والس 5 قاطلقت 


وزارتا الاوقاف والشاب مادرة مشتركة لمواحهة الإلحاد 
هه یم ا 3 + 3 58 یت ا + نذا fe‏ 
تحت عنوان 0 بالععل جو کڈ '»إيمانا منهما بخطورۃ «لجاد 
الوط داست أده ونسحه الاحتماعے 
ی - کی یر ۴ ۰ ۰ 


و3 هذا نوكد ان المساس بثوادست العقيده 5 والتجرو 


بها . لأن الحماعات المتط فة تستغل مثل هذه اد لسقطات 


كنا 


لترويج شاتعات التغر یط ۲ النوا: 1 مم بپستی السىهة زد 


المحضلة الثالثة : هي الخوف من التحدید أو التحاوز فية › 


فلا شات أن التحديد یحتاح | 


1 5 ¥ جنر 4 0 ۰ 7 1 
۲ ۳ 3 ف 


3 یی ب 
وعلى تحمل الستد والسهام اللاذعه . 
ولكبي نقطع الطريق على أي مزايدات فإنني أؤكد على 
الثوابت والأمور التالية : 
= إن ما ست بدلیل قطعى الشوت والدلالة . وما احمعت 
عليه الامة وضار معلوما من الدين بالضرورة کاصول العقائد 
دقرا نص الإسلام من وحوب الصلاة : والصيام ء والزكاة . 


وحج البیت لمن استطاع إليه سيلا » كل ذلك لا محال 
للخلاف فيه . فهبي آمور توقيفية لا تتغير بتغیر الزمان 
ولا المكان و الأحوال . فمحال الاحتهاد هو كل حکم 
شرعبي ليس فيه دليل قطعبي الثبوت والدلالة . 


٣‏ مع تقدب نا العاما الأراء الائمة المحتيدب.: فاننا نے 
1 میج ۾ پگ > مرچ ...خر ۳ 


a 9‏ ^ عه ف7 من ۰ + چ 
أن ہے الفتاوی أشنت عصرها وزمانها 4 1 مکانها 4 


عع رت تھی تالا کاخ الكشم ے یام اند ند 
١ ۱‏ د رخا و راي ۱ کے 2 23 1 نک - 2 

8 - 4 ۲ ال : إلى کے 5 خر جے زك ص 

الصواب ےج تت | آلعضایا الخلاقية ۰ تمي صه ۶ تعد ظروف 


ام پ ا ما ہر کو انا ا کان دحح 2 ۱ 

الغتوى وملاساتها ومقدماتها ء وإذا کان بعض سلفا الصالح 
5 2700.0 3 4 وو د و یں IST‏ خطا 
قد قال : رای صواب يحتمل الخطا ورای غيري خطا 
يحتمل الصواب : قاننا نذهب آبعد من ذلك فنقول : إن كلا 
الرایین قد يكونان على صواب : غير آن آحدهما راحح 
و راححا مع عدم تَخَطتتنا لما 


& أ 


وا لاخر مر حوح , فنأخن ہمان 
نراه مرحوحا ء ما دام صاحه أهلا للاحتھاد , ولر آیه حظ من 
النظر والدلیل الشرعي المعتبر ۰ فالاقوال الراححة ليست 
معصومة . وا لاقوال الم حوحة ليست مهدرة ولا مهد ومة . 
-٤‏ أن تسارع وتيرة الحياة العصرية في شتى الحوانب 
العلمية والاقتصادية والتکنولوحية ۰ اضافة إلى التقلبات 
والتکتلات والتحالغات والمتغیرات السياسية » کل ذلك یحتم 
على العلماء والفقهاء إعادة النظر 31 ضوع کل هذه 
المتغيرات » ویعلم الحمیع أن الإقدام على هذا الامر ليس 
سهلا ولا يسيرًا ء ويحتاج إلى حهود ضخمة من الافراد 
والمدسسات ‏ غير ا آننا قي النهاية لايد أن نتطلق !۱ لی الأمام ۱ 


وآن ناخد زمام المتاد 6 5 للب و9 من < دائرة الحمود 5 


کو نما لغیر الموهلین وغير المتخصصین آو المتطاولین 
الذين بريدون هدم ہے تحت دعوى التحجدید › 
قالمیزان دقیق . والمرحلة في غاية الدقة والخطورة › لما 
یکتنفھا من تحديات في الداخل والخارج ۰ فالمتخصص 
المؤهل إذا احتهد فاخطاً فله أحر . وان احتهد فأصاب فله 
آحران . الأول لاحتهاده والآخر لإصابته . أما من تجرأ على 
الفتوی بغير علم » فان أصاب فعليه وزر ء وإن أخطاً فعليه 


ان » الأول لاقتحامه ما ليس له بأهل » والاخر لما يترتب 


BE 


على خطئه من آثا ركان المحتمع والدین معا في غنیی عنها . 
في ظل آوقات تحتاج إلى من یبن لا من بهدم . 


aoe‏ يه هك 
وک f‏ 


لل 


لا ينكر أحد أن الخطاب الدینی الصحيح آحد آهم 
عوامل تحقيق استقرار المجتمعات والإسهام فى أمنها 
وأمانھاء فبالخطاب الدينى الصحيح يتحقق العيش السلمى 
المشترك بين الیشر . وبه تتحقق العدالة والمساواة والحرية 
المنضبطة لا المنفلتة ء وبه يتحقق الأمن النفسي . وبه تنضبط 
علاقات البشر فيما بينهم . وبه تترسخ القيم الأخلاقية 
والإنسانية ء من الرحمة, والتسامح . والتكافل . والتعاون , 
والصدق » والوفاء » والأمانة ء وبه تحفظ الدماء والأعراض 
والأموال والحرمات : وبه يتحقق الحمال والنظافة والتحضر 
والرقي ء وبه تسیر عجلة العمل والإنتاج وعمارة الكون فى 
طريقها الصحيح » فحيت تكون المصلحة فثمة شرع الله 

وتلك الأصول الراسخة أجمعت عليها الشرائع السماوية 
کلھاء لم تختلف فی أي ملة منها . > يقول الحق سبحانه : 
" قل تعالوا آثل تا تا حَرم ربكم علیکم آلا ا ثث رکوا به شین 
وَيالْوَالِدَيْنِ ِحْسَانًا ولا تقئلوا ولا دكم من املاق تحن ترزقكم 
ایام ولا تقربُوا الفواچش ما ظهر مِنْهَا وَمَا طن ولا نوا 
النفْس التی حَرّمَ الله إا بالق ذلِكم وص کم به تعلكم 
تقلون * ولا تَقَرَبُوا مال الیتیم إلا بالتی هي أَحْسَن حى 
ينلخ آشده وَأوَفوا الكل :والميزاف بالقنط نا کلف تفْتَ انا 


خی 
ينا 


وروی سی ag EE‏ د تے 
وسعها وإذا خلنم قاعدلوا وله ۾ كان ذا قربي وبعھد الله أو 
کس ار می ری من ۶ ES‏ 2 2 ۵ سر 

ذلکہ وصاكم به لعلكم تد کرون * دا ن هذا صراطی مستة 


اوه وا تثبقوا السبل فن ق يكم عَن ا 
به لعلكم تَتّقَونَ " (الأنعام : سن > حيث یعلق سيدنا 
عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) على هذه الایات 
بقوله : تلك آیات محكمات أجمعت عليها الشرائع السماوية 
ولم تسخ فى واحدة منها. 

وباختطاف المنتفعين من تحار الدين وطلاب السلطة 
للخطاب الديني » ومحاولة توظیفه لمصالح حز بية وب 
أو طائفية » حدت التشکیات فی نوايا وضمائر الناس › ثم 
تکفیرهم ء ثم الاعتداء على دمائهم وآموالهم وآعراضهم . 
ورآینا ما لا قبل للبشرية السوية به من قطع رءوس الاطفال 
والکبار ء وانتهاك آعراض نساء مسلمات وغیر مسلمات تحت 
میات وس ات :ها اتل عنما من لان > وا دک وا مر 
أن ترتکب هذه المحازر الوحشية والافعال غير الادمية 
ولا السوية ء باسم الدين ء وباسم الإسلام ء وتحت راية 
القران ء والاسلام » والقران من کل ذلك براء » ولم نر 
حمية للدین ولا الوطن ممن کانوا یزعمون آنهم حماة 
الدین بالأمس عبر بعض الفضائیات » وكأن ذلك قد وافق 
هوی لدیهم . لم نجد بیائا واحدا یشفی غلیلا ء ولا موتمرا 
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حاشدا یرسل إشارة إيحابية مطمئنة منكرة أو مستنكرة لهذا 
العبث الذی يحدث باسم الإسلام . اللهم إلا تلاك 
المحاولات الحادة التی یحاولها فضيلة الإمام الأكبر 
الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر › وتقوم وزارة الأوقاف 
بتطبيقها على أرض الواقع ء وهی جهود وان بدت للبعض 
غير منظورة » وان كانت تحتاج مواصلة الليل بالنهار ء فما لا 
يدرك كله لا يترك كله ء والدعوة كالطفل أو النبات تنمو نموا 
غير ملحوظ لكنها فى النهاية إن كتب لها التوفيق تنتج رجلا 
أو ثمرا يراه الناس رأى العين » ویفیدون منه إفادة واضحة 
ملموسة. 

غير أن الخطاب الدينى فی العقود والسنوات الأخيرة 
قد صار كلاً مباحًا ونهبا لغير المؤهلين وغير المتخصصین › 
ومطية للمنتفعين وتجار الدين» ولم يكن فى وسع المؤسسات 
الرسمية انذاك آن تتحرك الحركة الكافية لكبح حماح 
هؤلاء المنتفعين والمتسلقين حتى استفحل الداء وصار 
عضالاء وأصبح استئصال الورم الخبيث فى جسم الخطاب 
الدينى يحتاج إلى جراحة عاجلة وسريعة على أيدي أمهر 
الأطباء فى جراحة مثل هذه الأورام ء وبدأت محاولات 
حادة وحاسمة ‏ غير آن داء آخر قد دخل على الداء الأول 
فأصبح الداء داعین نتيحة عدم وضع الأمور فی نصابها › 


0 


وذلات عندما حاول غير المتخصصين فى مثل هذه 
الحراحات الافتراء على المتخصصين فيها . وآخذ أماكنهم . 
ومحاولة النيل منهم » فتداخلت الأمور لدی بعض الناس 
وارتبکت ۰ على أنها - وینبغی أن تكون - آوضح من 
الشمس فی رابعة النهار » كما آن ذهاب البعض إلى الطرف 
الآخر من المعادلة وهو طرف التسيب والانحلال» والخلط 
السيئ بين مواجهة التطرف والتدين لدى غير المؤهلين 
لمعالحة قضایا الخطاب الدينى قد زاد من إرباك المشهد 
وآمد المتطرفين والمتشددين بححج ما كان لهم أن یفتنوا 
بها عقول الشاب لو أن الحكمة والتخصص وعقلانية 
المعالجة ثركت إلى أهل العلم الحقيقيين. 

وفی ذلك آؤکد أن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف 
المصرية على الرغم من آنهما یحملان حملا ثقيلا من تركات 
مضت إلا آنهما هما المؤهلان لقيادة الفكر الوسطی بلا 
إفراط أو تغريط . وأستطيع أن آقول وباطمئنان :إنه لا توحد 
جهة فى العالم كله يمكن أن تقوم فى مواجهة الإرهاب 
الفكرى ورفع الدعم والغطاء الادبی والمعنوی عنه » ونشر 
سماحة الإسلام داخل مصر وخارجها بمعشار ما يقوم به 
الأزھر الشريف والأوقاف المصرية فى ذلك. 


0 


لقد ظب د LTS‏ 8 ۱ و 86 کے 
لقد ظهرت حركة وطلیة قي كثير من دول العالم تدعو 


إلى الاستقلال عن قوی الاستعمار » بعضها تحت مسمى 


f 


م5 


حرکات الاستقلال والأخری تحت مسمی حرکات التحرر 
أو التحریر . وقد حقق معظمها آحدافه ووصل إلى ما يصبو 
الیه دور ن أن یحعل م ن الدین ستاو | بل إن حرکات التحہ 

والاستقلال الوطنی ضمّت في كثير من الدول أصحاب 
آدیان وعرقیات مختلفة ۽ سے حمیعا وحدة الهدف 


آما ظهور احزاب وحماعات وحمعیات الإسلام السياسي 


5 جد ۰ ۳ جو ۹ و 4+ ۳۹ و e‏ 
طقتنا العربية ويالات كثيرة » وبخاصة بعد آن 
روص يپ تج فی ٭٭ ۳ یی 2 چ 


بدت ظاهرة التكسي بالدین او المتاحرة به واضحة لدی 


من جهة أخرى » فصارت محاربة الإسلام تهمة جاهزة لكل 
خصوم حركات وأحزاب وحماعات ما يعرف بالإسلام 
السياسبي . ناهياك عن تجاوز ذلك إلى تهم | 
والإخراج من جماعة المسلمين » بل الحكم على آلمخالفین 
آ حا نا يان آحدا منهم لن يحد رائحة الحنة . وان رائ 
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لتوجد پش مسیره کنا ۵ مسب 6 8 > وبد! خلط الاوراق 


واضحا حلیا عن عمد لا عن غفلة لدی آکث هذه الحماعات . 
وت 2 سا ۳ 1 


أحزاب وحركات وجماعات ما يعرف بالإسلام السیاسی من 


نغسما وصیا على الدين » مع فقدان كثير من كوادرها تلتعت 
الصحيح في الدين ۰ وخروج بعضهم علینا بفتاوی ما آنزل 
الته بها من سلطان . اللهم إلا سلطان الهوى والسلطة وحب 

لقد رآينا فى تحربة الإخوان. المرة إلى أي مدى وصل 
الهوس بالسلطة . وحب الظهور الإعلامى ء والاحساس غير 
المسبوق بالنشوة والتميز الذي وصل لدى بعضهم إلى درجة 
العنصرية المقيتة التی ولدت إقصاء ممنهحا لكل من لا یسر 
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في ركابهم أو يرضى عنه تنظیمهم ومرشدهم › حتى لو کان 
هذا المرشد المزعوم لا علاقة له بسياسة الدول أو قيادة 
الأوطان ء وقطعوا كل ما من شأنه تحقيق ولو أدنى درجة 
من التواصل مع القوى الوطنية والمجتمعية لصالح البلاد 
والعباد » فأخذوا يكيلون تهما ما آنزل الله بها من سلطان › 
ويدبرون مكائد مكشوفة لا يليق أن تصدر عن ساسة ولا حتى 
سوقة لمؤسسات وطنية عريقة . كالأزهر الشريف وجامعته . 


ومؤسسة قضائنا العريق الشامخ . ولا بخفی على آحد ما كان 


من حصار المحكمة الدستورية ء وتخفیض عدد أعضائها 
نكاية ببعض قضاتھا . وما تبع ذلك مما عرف آنذاك بالاعلان 
الدستوري المكمل أو قل دون تردد المكمم . الذي أريد له 
أن يجعل من رئيسهم المعزول نصف إله على الأقل ۰ مما 
يستدعي إلى الذاكرة ما ذكره القرآن الكريم عن فرعون 
مصر حين قال كما ذكر القرآن الکریم على لسانه: " ما أَرِيكُمْ 
إا ما آری وَمَا أهديكم الا سیل الرْشادِ " (غافر :۲۹) ۰ ولم 
تسلم مؤسسة وطنية واحدة من محاولة تفکیکها واعادة بناتها 
بطريقتهم ء فان لم یستطیعوا » عمدوا إلى غمزها ولمزها . 
آما المفكرون والمثقفون والاعلامیون فنالهم النصیب الأوفی 
من تهم الخيانة والعمالة وسائر الوصاف التي یعف أي مسلم 
عاقل عن رمي أي إنسان بها بلا بينة ولا دلیل قاطع . 

لقد أعطى هؤلاء المتسترون بالاسلام الذرائع أكثر من 
مرة لأعداء الآمة للتدخل في شئونها تحت مسمیات متعددة 
المعلن منها مواجهة الإرهاب » ثم خرجت من عباءة هذه 
الجماعات والحرکات والأحزاب حماعات یائسة آخذت 
تتبیی العنف والارهاب والتکفیر والتفجیر والعملیات 
الانتحارية مسلکا ومنهجًا . ووجدت بعض قوی الاستعباه 
المسمى الاستعمار الجدید في هذه الجماعات اليائسة 
من التکفیریین والانتحاریین ضالتها . فتعهدتها ونمتها وغذتها 
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وأمدتها بالمال والسلاح . لتحقيق مار بها في تفتيت تفتیت کیان 
المنطقة العربية والاستیلاء على نغطها وخيراتها ومقدراتها 
من جهة ء وتشويه صورة الإسلام وربطه بالإرهاب من جهة 
أخرى 
فيعد أن كان المسلمون هم رسل السلام إلى العالم 
آخذت صورتهم تسوق على آنها رديف الإرهاب والقتل 
والدمار » ومن كان لديه ذرة من المکابرة فلينظر فيما أصاب 
دولا بأكملها ك : ليبيا » وسوريا ء والعراق ء وأفغانستان » إضافة 
إلى ما يحدث في اليمن » وباكستان . والصومال » وماليي » 
وكثير من دول وبلاد الإسلام . 


/ 


مه 


إنني أرى 0 أن ٹؤثر أحزاب وحركات وجماعات 

الحها الحزبية والشخصية وأطماعها وماربها السلطوية › 
وأن تترك المحال الديني للعلماء والدعاة المتخصصين 
الفاقهين . لعلهم يستطيعون أن یصلحوا ما أفست قبن فوات 
الأوان » وقبل أن تكون عاصفة لا تبقي ولا تذر . 

إن البشرية الآن في حاجة إلى من يحنو عليها من 
جديد ء ومن يأخن بيدها إلى طريق الهداية وإلى مكارم 
الأخلاق » بالعمل لا بالقول وحده » وبالحكمة والموعظة 
الحسنة لا تحت تهديد السلاح ولا حد السيف » استحابة 


لقوله تعالى : " ادع إلى سبیل رَبك بالحكمة وَالْمَوْعِظَة 
الحسَنة وَجَادِلهُمْ بالتی هي خن إن رّك هو آغلم يمن 
صَلَعن سَبيله وَهُوََعْلَمُ ميدي " (النحل :۱۲۵ . 

إن هناك كثيرا من دول العالم التي كانت ترسل طلابها 
إلينا لتعلم سماحة الإسلام صارت تتخوف على أبنائها أن 
يأتوا إلى بلادنا » ثم يعودوا إليها إرهابيين أو چیا ۱ 

وآن بعض الدول التي كانت تفتح أبوابها للعمل أمام أبنا 

صارت آبوابھا موصدة مغلقة ء ألا يستحق كل هذا من هذه 
الجماعات والحركات والأحزاب أن تراجع نفسها وتعود إلى 
رشدها وصوابها ء لله وللوطن ؟! 
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اسس الحوار الحضاري 


بعد مؤتمر « الحضارات في خدمة الإنسانية » الذي 
شا ركنا في افتتاحه وبعض ندواته بالعاصمة المنامة بدولة 
بی شید نقطة مضينة ولبنة قوبة في ترسیخ اس 
الحوار وتقوية آواصره. 

ولا شلك أن المراکز والمعاهد والمنتدیات والموتمرات 
المتعلقة بالحوار بين الحضارات صارت ظاهرة تنم عن شدة 
الوعي بأهمية الحوار وخطورة ۳ > غير آنها - وان 
كانت تسهم في تخفیف حدة التوتر - | لا آنها لم تؤت أكلها 
المنشود على آرض ہو سی دہ صضوبت 

ولا شك آیضا آننا ينبغي أن نعظم دور المراکز والمعاهد 
المعنية بالحوار بين الأديان والثقافات والحضارات ۰ وآن 
نعمل على الافادة من التوصیات التي تنتمي الیها البحوث 
والمنتدیات والموتمرات المتعلقة بهذا الشأن ۰ وآن نبني 
ذلك على مرتکزات محددة وأسس واضحة للحوار. 
ومن آهم هذه الاسس : 
۱- تحکیم لغة العقل ورغبة جمیع الأطراف فی نبد العتف 
والكراهية والتطرف والإرهاب » إيمانًا بأن قضية الصراع ليس 
فيها رابح مطلق أو خاسر مطلق . وآن عواقب الصراع 
لعنف والتطرف وخيمة على الإنسانية جمعاء › وأنه لا بديل 
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و 


للإنسانية عن البحث فی القواسم والمصالح المشتركة, 
ونقاط الالتقاء لما فيه خیر البشرية بعيدًا عن الحروب 
والصراعات والقتل والاقتتال والتخريب والتدمير. 
۳- السعبي إلى التعارف ۰ وطريق الانفتاح على الثقافات 
الاخری » وليس الانغلاق المحكم الذي يؤدي بنا إلى 
الخوف من الاخر المجهول. فتعميق الوعي بالآخر وثقافته 
ومحریات حياته يجعله بالسبة لنا أقل غرابة » ويحعل الحوار 
معه أكثر يسرا وأسهل مأتی وتناولا. 

وقد حثنا الإسلام على هذا التعارف والسعی إليه فقال 
سبحانه وتعالى : " وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا " 
ويقولون: من جهل شيئًا عاداه » وإذا كان الحكم على 
الشيء فرعا عن تصوره كما يقول المناطقة فلابد أن نتعرف 
على ما لدى الآخر من قيم ومثل وثقافات › وآن نحلل ذلك 
تحليلا جیدًا محايدًا ومنضفا قبل الحكم له أو عليه , 
و تكون لدينا أحكام وقوالب جاهزة مسبقة فی الحکم 
على الاخرین » وهو ما تنبه إليه شیوخ الأزھر الشریف عبر 
تاريخه الطویل. 
۳- آن تکون لدی جمیع الاطراف الرغبة الحقيقية فی اعلاء 
القيم المشتركة وتجب حمیع مظاهر الآنانية و لاستعلاء ‏ 
بقول فضيلة الإمام الاکبر الدكتور أحمد الطیب شيخ الأزهر 


فی كلمته التبي ألقاها في افتتاح مؤتمر " الحضارات في 
خدمة الإنسانية " لقد كان المسلمون منصفين لأصحاب 
الحضارات الأخرى إلى آبعد الحدود » حتى وان خالفوهم 
الرأي وعارضوهم فيه ء وقد بلغ من نصاف المسلمین آنهم 
کانوا یقبلون الحق من غیرهم ویشکرونهم عليه » ویتحفظون 
على ما یخالف الحق ویعذرونهم فيه » یقول الفیلسوف 
المسلم ابن رشد محددًا منهجه في الأخذ من ثقافة الیونان 
وغیرهم يجب علینا أن ننظر في الذي قالوه وما آثبتوه في 
كتبهم ء فما كان منها موافقا للحق قبلناه منهم ء وسررنا به , 
وشكرناهم عليه , وما كان منها غير موافق للحق نبهنا عليه 
وحذرنا منه ء وعذرناهم . 

ولا شت آن مم 5 من حانب الغرب قد 
أضاعا على العالم فرص كبرى للتلاقح والتثاقف بین حضارة 
الغرب وحضارات الشرق » والتي هي أعرق من حضارة 
الغرب » وأكثر منها عقلانية وواقعية ء وكان بإمكانها لو تخلى 
الغرب عن سياسة الاستعلاء أن ثنقذ العالم من حروب القرن 
الماضي ۰ وما خلفته من کوارت وخراب ودمار » بل ومن 
الحروب التي تتريّص به اليوم من جا 


چے 


Die‏ تك 9 حكما ته ڌنه 


الغرب ء وکان مصدر آسی وندم چ 


والی نشو ثقافة e‏ سالج ج ابو یه كلها. 


- التركيز على الإفادة من النافع والمفيد . وغض الطرف 
عن خصوصيات الاخر الثقافية التي لا تتفق مع قيمنا 
وحضارتنا ء في ضوء الاحترام المتبادل بين الأمم والشعوب , 
من غير أن يحاول الغرب أن يفرض قيمه وأنماط حياته 
الخاصة على الشرق » ولا أن يحاول الشرق حمل الغرب 
حملا على مفردات حضارته وثقافته وقيمه وتراثه ء بل على 
ن يعلى من شأن القيم روس من حرمة الدماء 

موال » والحرص على الا نة والصدق والوفاء 
آحمعت عليه الش از ثح السماوية والقيم الإنسانية » فییحث 


الاسلام بین ظلمسن 


قد يُظَلم المرء أو الإنسان من أعدائه فیصمد أو يصبرء 
غير أن الظلم الأشدَ مضاضة والأکثر إيلامًا هو ظلم ذوي 
القربى » على حد قول الشاعر العربي: 
وظلم ذوي القربی آشد مضاضة 
على المرء من وقح الحسام آلمهند 
فکیف والاسلام واقع بین الظلمین جمیعا » ظلم أبنائه 
من جهة وظلم أعدائه والحاقدین عليه والمتربصین به 
والسیئین إليه من جهة أخرى ء فمن الجهة الأولى نری 
تلك التصرفات الهوجاء الحمقاء لبعض المنتسین اسما 
وشکلا أو ظلمًا وزورا إلى الاسلام ممن انتهجوا التکفیر 
والتفجیر > والقتل والتدمیر » والافساد والتخریب ‏ مسلکا 
ومنهجًا ء وزيّن لهم الشیطان سوء آعمالهم. فخدعوا آنفسهم 
وظلوا یتمادون في خداعهم وغیهم وعدوانهم حتی حسبوه 
الدين الذي يحب أن يتمسكوا! به. 
وفی الوقت الذي رفض فيه العالم الاسلامي والعالم 
العربي كلاهما هذا العدوان الاثم على المجلة الفرنسية وما 
تبعه من أعمال أخرى ينكرها الإسلام وسائر الادیان ء 
انتفض المسلمون في كل مكان يعلنون استنکارهم لکل 
هذه الأفعال الهوجاء » وقد اصطحبت مجموعة من قیادات 


الأوقاف لتقديم واجب العزاء للسغیر الفرنسي بالقاهرة 
وللشعب الفرنسي كله عبر سفارته بمصرنا الغالية . وأكدنا 
خلال اللقاء أن ربط الإرهاب بالاسلام ظلم للإسلام . 
كما أن ربطه بأي دين ظلم للأديان ء لأن الأديان كلها 
مجمعة على حرمة الدماء والأموال والأعراض ء فالارهاب 
لا دين له » ولا جنس له › ولا وطن له . ويحتاج إلى اصطفاف 
إنساني قبل أن يستشري خطره فیاکل الأخضر والیابی 
في همحية ووحشية لا تبقي ولا تذر كما أكدت أن هذا 
الاعتداء الاثم قد حول المجلة التي كانت في موقع 
الجاني إلى ضحية ۰ وان كانت لا تزال تعاود إساءتها 
وعنادھا وعتوها واستكبارها في إعادة نشر الرسوم المسيئة 
لنبينا (صلى الله عليه وسلم) كما أنه حول المسلمين من 
موقع الضحية المجني عليه إلى جان متجاوز يقابل 
القلم بالرصاص » على أن من قام بهذا الفعل هم قلة مارقة 
يعاني منها المسلمون أكثر من غيرهم إلا آن طوائف اليمين 
المتطرف ومن يقف إلى جواره من العدو الصهيوني يريد أن 
يعمم الصورة لتشويه صورة الإسلام والمسلمين. 

وهنا أسجل عدة ملاحظات : 

-١‏ أولها : تأكيدنا على حرمة الدماء وعصمة الأنفس» 
ونبذ کل ألوان العنف والتطرف والإرهاب ۰ والعدوان 
والاعتداء ۰ وأن الفكر یواجه بالفكر أو بالقانون لا بالدم ولا 


۲- آننا نحذر من استفزاز مشاعر المسلمين في مشارق 
الأرض ومغار بها > لأن الإساءة إلى الأديان وإلى نس الإسلام 
تعد آکبر زان ووقود لتلات الحماعات المتط فا بل ان قیامها 
بهذه العملیات الارهابية تجاه من یسیئون إلى الإسلام 


أو نبيه قد یکسها شيئًا من التعاطف لدی مر 
بفکرها ممن یتوهمون خطأ آنها تعمل للإسلام وتحارب 
آعداءه » وتعمل على التمکین لدولة الخلافة المکذوبة 
التي یزعمون سهرهم على قیامها. 

۳- إن العالم المعاصر لا یمکن أن بنقسم إلى قسمین 
منفصلين منعزلین » أحدهما : دول آمنة مطمئنة مستقرة › 
والآخر : دول قلقة مضط بة غير آمنة ولا مستقرة » لان العالیم 
صار آشبه ما یکون بقرية واحدة » ما یحدث في شرقه تحد 
صداه في غربه » وما يحدث في شماله تری آثره في جنوبه. 
ومن هنا فان على عقلاء العالم وحکمائه العمل معا في 
اصطفاف دولي وانسانيي لمواحهة الارهاب بکل آشکاله 
وألوانه في مواحهة شاملة ء إذ إن العملیات الانتقائية 
في مواجهة الإرهاب لا تجدي ولا تسمن ولا تعيي من جوع. 
فالإرهاب كالسرطان وسائر الأمراض الخبيثة التي لا يصلح 
فيها ولا معها غير الاستئصال الكامل » قبل أن تفسد حياة 
المرء كلها 


-٤‏ ينبغي أن ننظر إلى الإنسان کانسان كما كرمه اللہ 
بغض النظر عن جنسه أو لونه أو دينه ۰ وأن نتعامل 
مع حقوقه بمعاییر ثابتة لا أن نتعامل مع حقوق الغرب 
بمعیاں وحقوق الشرق بمعيار كما يفعل اليهود ويزعمون أنهم 
شعب الله المختار. 

ونؤكد أن الأمم قد شبت عن الطوق ولم تعد تتقبل 
ما كان بالآأمس من ازدواح المعايير والكيل بمائة كيل › 
فعندما يعتدي على اليهودي أو الأبيض أو الأوروبي 
يكون الاعتداء محرما ومحرما ومأثما ومرفوضا ومستنكرا 
ومنبودًا من الصغير والكبير ومن العالم كله » وعندما يهدر 
الدم العربيي أو الإفريقي أو المسلم لا يلتفت إليه إلا 
على استحياء . وقد لا يلتفت إليه لا على استحياء ولا على 
غير استحياء . مما يثير حفائظ تلك الشعوب والأجناس 
وأهل الديانة الذين يعاملون على أنهم بشر من الدرجة 
الثانية أو الثالثة. 
-٥‏ ونرى أن الأمر صار يتطلب تشریّا دوليًا يُجَرّم ازدراء 
الأديان والرموز والمعتقدات الدينية . كما تومل أن تكون 
هناك مساواة فعلية بين البشر في الحقوق والواجبات › وأن 
یتخلص الناس من نظرات التکبر والاستعلاء أو الاحتقار 


والازدراء بعضهم تجاه بعض. 
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الثقافة ويناء الفرد والمجتمح 


لاشات ان الانسان بتحرك في الحياة من منطلق خيرته 
وثقافته » وآن ثقافة الانسان تؤثر تأثيرا بالغا فی ضبط سل وکه 
وتصرفاته ء وعلاقاته الأسرية والمحتمعية والإنسانية ء ومستوي 
أدائه لعمله واتقانه له ء ودرجة وطنیته . واحساسه بالمخاطر 
التي تحیط بوطنه . وآثر العلاقات والتوازنات الدولية علي 
المصالح الوطنية ء ومدی تأثره بها وتأثيره فیها » وکذلات 
مستوی علاقته وتعايشه مع الاخرین. 5 

ومن هنا لم يعد الاحتمام بالثقافة والتکوین الثقافي 
للفرد والمجتمع ترفا أو أمرًا ثانويًا أو من نافلة القول 
أو العمل . !نما هو آمر في صمیم المصلحة الوطنية . بل إننا 
لا نبالغ إذا قلنا إن المصلحة الوطنية لا يتم تحققها الکامل 
دون !طار أو وعاء ثقافي مدروس ومتکامل. 

ونؤكد أن مؤسسات عديدة تسهم في هذا التکوین» من 
آهمها: الآسرة ء والمدرسة ‏ والمسجد : والحامعة » ومراكز 
الشباب › والإعلام مقروءا ومسموعا ومرئيا » وصارت مواقع 
التواصل الاجتماعي والإلكتروني أحد أهم عوامل وروافد 
تشكيل الوعبي الثقافي الآفراد والمجتمعات. 

وبما أن وزارة الأوقاف على وعبي بذلك كله فان دعوتها 
وقوافلها الدعوية التي تتم بالتنسيق مع الأزهر الشريف › 


© 


وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر تضع أهمية 
هذا التنوع نصب أعينها » فتتنوع القوافل والمحاضرات 
والندوات لتعم المساحد » والمدارس » والجامعات » ومراكز 
الشاب » والتحمعات العمالية » غير أن هذه القوافل لا يمكن 
أن تؤتي ثمرتها الكاملة والمرجوة إلا بتضافر جهود تلك 
المؤسسات التي تم ذكرها في مجال التربية والتثقيف. 
التنوع الثقاني في مواجهة الانشلاق : 

ولكي يحدث انفتاح في الأفق الثقافي للفرد والمجتمع 
فلابد من التنوع في مواجهة الانغلاق وانسداد الأفق 


والانکفاء على الذات . وأحادية البعد الثقافى » بحيث إنك 


قد تلتقي إنسانا حصل على أعلى الشهادات الحامعية في 
تخصص نظري أو تطبيقي ومع ذلك تراه ضيق الأفق › 
محدود الثقافة ء غير قادر علي التواصل آلحاد مع المحتمع › 
ولیست لدیه القدرة علی تفهم ما لدی الاخر من معطيات 
وقناعات فكرية أو ثقافية أو وطنية. 

ومن هنا تأتي آهمية إعادة النظر في كم ونوعية 
المكون الثقافي في التعليم الجامعي وقبل الجامعي » ومدي 
تنشيط دور مراكز الشباب في الحوار المجتمعي » وآن يعمل 
الخطاب الدعوي على الإسهام في ذلك بفاعلية كبيرة. 

وقد صار لدينا الان في الأزهر والأوقاف نخبة متميزة 
من الدعاة الذين يجيد بعضهم لغة أو لغتين إلى جانب إتقانه 
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للعربية ء مما يجعله قادرا لا آقول على التواصل المحتمعي 
فحسب » إنما يجعله قادرا على التواصل على مستوى دوليي 
وعالمي . ومتمكنا من التعامل بفاعلية مع الوسائل العصرية 
التي تمكنه من فهم الواقع من حهة . وآداء رسالته بفاعلية 
واقتدار من جهة أخرى . 
الشقافة والقسم: 

إذا كنا على يقين بان الإفراط شر كله . وآن التفریط شر 
كله ء وآن التوازن كل التوازن فی الوسطية حيث لا افراط 
ولا تفریط » فإذا كنا نہذ التشدد والتطرف والغلو فبنفس 
القدر ينبغيي أن ننبذ كل مظاهر التحلل والانحراف عن 
طريق الجادة ۰ فانك لن تستطيع أن تقتلع التشدد من 
حذوره إلا إذا عملت بالقدر نفسه على القضاء على التحلل 
والانحراف وكل ما يمكن أن يمس القيم الراسخة للمحتمی. 
فكما يقول علماء النفس لكل فعل رد فعل مساو له في النسبة 
ومعاكس له في الاتجاه . ويقولون لكل شبيء طرفان ووسط 
فان آنت آمسکت بأحد الطرفين مال الاخر ء وان أنت 
آمسکت بالوسط استقام للك الطرفان ء ولذا قال الإمام 
الأوزاعبي ( رحمه الله) : ما أمر اللہ عز وجل فی الإسلام بأمر 
إلا حاول الشيطان أن يأتيكك من إحدى الجهتين لا يبالي 
أيهما أصاب الإفراط أو التفريط ء فنحن مع التيسير لا مع 
التسیب » ومع السماحة لا التفريط . و مع الالتزام الدينيي 
ءالقيمي والأخلاقي دون أي تشدد أو تطرف أو حمود 
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التيسير والتسيب خيط حد دقيق . والعاقل من يدرك هذه 


الفروق الدقيقة . ويقف عند حدودها فاقها لها متعاملا 


فاقها لها . ۶ غير غافل عنهاء وقد قيل | لسيدنا عيد الله بن عباس 


ہیا 


3 


سن عم ا شم ما سر ئک ts‏ ل ۵ ۱۳ 
عدة مواضع › منها قوله تعالیی: ولا تحعل يدك مغلولة الى 
3 


رت ۳ .سے مر ٹر ہے ےپ رات م 7 
: " والذین إِذّا أنفة کک 
۹ء وقوله و دين اذا انفقوا لم يسرقوا ولم 


العلاقة بسن الدعوة والسلطة 


بنظر بعض الناس إلى العلاقة بين الدعوة والسلطة على 
آنها في الغالب الأعم لا تخرج عن أحد نمطين: 

الول: يتمثل في تبعية الدعوة للسلطة . والآخر يتمثل 
فی صدام الدعوة مع السلطة ء وبالفعل فان التاریخ فی أكثر 
البلاد العربية والإسلامية في مراحل كثيرة منه قد دار 
في فلك هذين النمطين ۰ مع ما لكل منهما من مخاطر 
وتداعیات. ‏ 

اما النمط الأول: فهو نمط تبعية الدعوة للسلطة تبعية 
عمیاء وصلت في بعض المراحل وفي بعض البلدان إلى 
مزايدة بعض آلمحسوبین على الدعوة وعلی العلماء مزايدة 
فاقت ما كانت تطمح إليه السلطات القائمة آنذاك ء فقد ولد 
ذلك احتقانا شدیدا لدی كثير من الناس وبخاصة الشاب 
في هذه المراحل . لان السلطة عندما توظف الدعوة 
وتوجهها توجیها سياسيا خالصا للسیر في رکابها مع ضعف 
الدعوة عن أي لون من المراحعة أو الحوار الراقي 
أو النصيحة الشرعية الواجبة التي يتطلبها الواحب الشرعي 
وعلاقة الاحترام المتبادل بين الدعوة والسلطة لما فيه 
مصلحة الوطن فان ذلك يؤدي إلى نغور الناس وبخاصة 
الشباب من تصرفات العلماء المحسوبين على السلطة › 
ثم ینسحب هذا النفور على كل علماء الموسسات الدينية 
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الرسمية ء فييبحث هؤلاء عن البديل الذي لا يرونه تابعا . 
سلطة حتی لو کان من غير آحل العلم أو الغتوى 
أو التخصص الشرعي ۰ وبنطبع في آذهانهم أن کل من يرد 
۳ العلماء الرسميين أو المحسوبين على السلطة هو العالم 
الرباني ۰ وارتبط التدين في أذهان كثير من الشباب 
بالتشدد . فكلما تشدد المقتحمون والدخلاء على عالم 
الدعوة في فتواهم كلما التف الشباب حولهم » مع آن كل 
ذلك مخالف للمنهج السمح لديننا الحنيف . فالفقه عند آهل 
العلم به . هو التيسير بدليل » ولم يقل آحد من آهل العلم 
والغقه لا في القدیم ولا في الحدیت ان تایه سم 
لأن الله (عز وجل) يقول: " بريد اللّهُ بكم | اليْسْرَ وَل ری يكم 
العْسْر " (البقرة : ۱۸۵) ۰ ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " 
يسروا 7 تعسروا وبشروا ولا تنفروا " ء وبقول ٦‏ اله عليه 
وسل :ان الدین پسر ولن یشان هة الدین آحد ۷۱ غلبه"؛ 
وما خير رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بين آمرین إلا 
اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ولا قطيعة رحم » فتبعية الدعوة 
للسلطة تنفر ٠‏ من العلماء المقربين من السلطة › 
ٹم يسحب هذا النفور إلى السلطة نفسها . 
وأما الشمط الشاني: فهو نمط الصدام بين الدعوة 
والسلطة» وقد يكون ذلك في بعض الأحيان من باب 
البطولات الوهمية . أو اتجا عن سوء تقدير 
للمصالح الشرعية أو الوطنية › أو سوء تقدير من السلطة 
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الحاكمة للمؤسسة الدينية ولدورها الهام أو تهميشها لها » ظنا 
خاطنا بان تجفيف منابع الإرهاب تعني تجفيف منابع 


التدین. 
وقد يسهم عدم التواصل الفعال والدائم بين الدعوة 


والسلطة فی إحداث لون من الحفاء . يتبعه نقد 


فظاهر 3 فحلی > قحان » قصدام ا بستقید میه سوک أعداء 


آ لد ں٠‏ ن والوطن. 


آما النمط الأمثل الذي نسعی ! ليه ونعمل على تحقیقه 
لمصلحة الوطن لا لشیء آخر . فهو علاقة التواصل والتفاهيم 
والتعاون والاحترام المتبادل بين الدعوة والسلطة . وهو ما 
آری أنه یتحقق في آسمی معانیه وآعلاها رقبا في علاقة 
الازهر والاوقاف ودار الافتاء بجميع مؤسسات الدولة , 
وقي مقدمتها رئاسة الجمهورية ۰ ومجلس الوزراء ء والمؤسسة 
العسكرية . والمؤسسة الشرطية ء وسائر الوزارات ٦‏ 
الدولة » ففي الوقت الذي تكن هذه المؤسسات كل التقدير 
للأزهر وعلماته وشيخه فضيلة الإمام الأكير شيخ الأزهر 


۳2۹ چون ۸ لطيسه › وكذلات للک 


الوطنية وفي مقدمتهم البابا تواضروس الثاني باب 


55 


الموسسات تعبي دورها الوطني ء وتكن لا 


تقدير واحترام ء وتقدر لها جهودها في خدمة الوطن › 
والحفاظ على هوية الدولة المصرية وعلی تماسكها وصمودها 
في وجه التحديات لهذه المرحلة الحاسمة الفارقة شديدة 
الحساسية في تاريخ مصر. 
اندعوٰۃ للدعوة والدعوۃ لمسلطة: 

أما الحانب الآخر الذي ينبغي آن يكون محل اعتبار 
فهو هل الدعوة للدعوة ذاتها . قصد الإصلاح الشرعي 
والأخلاقي والاجتماعي والتربوي . أو أنها وسيلة للوصول 
إلى السلطة لدى بعض الحماعات العاملة في حقلها 
أو الأحزاب التي تتزيا بزيها وتتستر بغطائها کمجرد وسيلة 
لكسب العقول والآصوات الانتخابية ؟ 

والذي أوكد عليه في هذا المجال أن الدعوة القادرة 
على الإصلاح الحقيقي هي الدعوة الخالصة المخردة التي 
لا تعمل لأجل الوصول إلى السلطة » ولا توظف الدعوة 

توظیفا نفعيا حزبيا ء أو مذهبيا . أو فثوبا , أو طائغيا . أو لأي 

مصالح شخصية » حيث يعمل الدعاة للإصلاح لوجه الله 
تحالیی وللمصالح العليا للوطن دون أي تطلعات آخری › فهي 
لا تسعی إلى الحكم ء وإنما تسعى إلى اصلاح حال الحا کم 
والمحكوم من خلال النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة 
لأئمة المسلمين ولعامتهم ولحميع أبناء الوطن الشرفاء › 
تدرك آن ما علیها إن الأخن بالأساب آما النتائج فأمرها إلى 
الله وحده » حيث یقول الحق سبحانه: " إنك ا تهدِي من 
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(الشوری:۸)) . 

أما من يستخدمون وب الدعوة وسيلة للوصول 
- السلطة فهؤلاء یحنون یی الدعوة | أكثر من حنايتهم 
سس سس بالدعوة عن مسارها الصحیح . 
وقد یضطرون إلى توجیه بعض النصوص لما بخدم أفكارحم 
السياسية » أو إلى تبدل مواقفهم الشرعية والدعوية تبعا لتغیر 
مواقفهم السياسية . مما یجعل تصرفاتهم عبئا ثقیلا 
على الدعوة والدعاة ۰ ینفر تنفیرا کبیوا من الدین ‏ 
والمتدینین ۰ ویجعل التصرفات الخاطئة لهولاء محمولة 
ومحسوبة على الدين نفسه في نظر العامة على أقل تقدیر. 

ومن هنا أؤكد أننا لابد أن نكون دعاة سلوكنا 
وأخلاقنا . وأن نکون قدوة بأفعالنا وتصرفاتنا » لأن الناس 
ضاقت ذرعا من الانفصام الذي رأوه بين الأقوال والأفعال 
لدى بعض من ينتسبون إلى مجال الدعوة والدعاة وهي 
هنهم براء 


الأزهر سلطة ام قسمة 


الأزهر الشريف ليس سلطة . ولن يكون ء ولا يريد ۰ ومن 
أهم الدلائل العملية على ذلك هو أن الأزهر الشريف برؤية 
حكيمة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور آحمد الطيب شيخ 
الأزهر رفض أن يكون المرجعية في القضايا التشريعية أو أن 
يكون رآي هيئة كبار العلماء ملزما » بل أصر أن يكون 
اختیاریا. بحيث يضح الأزهر الشريف خيراته الشرعية 
والعلمية تحت نظر الآمة أو المشرع متى طلب منه ذلك › 
وكان هذا الرأي غاية في الحكمة حتى لا يتهم الازهر 
بكهنوتية هو منها براء ء آو بمحاولة التسلق إلى سلطة هو لا 
يطلبها ولا يسعى إليها ء إيمانًا منه بأن رسالته دعوية ء وأنه 
يسير في ضوء الفهم الصحيح لتوجيهات القران الكريم: 
" اذع إلى سیل رَبّكَ بالحِكمّة وَالمَوْعِظَة الحسنة " 
(النحل:۱۲۵) ۰ " إن عَلَيْكَ الا البلاغ " (الشورى:48) ء 
" فا نت کرهُ النّاس حَتّی یکولوا موْمنین " (یونس:۹۹) . 
فإننا نفرق بوضوح بين دور الدعاة ودور القضاة ودور 
الولاق ونؤمن بأننا دعاة لا قضاة ولا ولاة » فدور الدعاة هو 
التوجیه والنصح والارشاد » لا أن یکونوا سلطة فوق 
السلطات ولا سلطة موازية لها » فنحن نؤمن بالولاية العامة 
لوليي الامر على المستوی الثرعی . وباحترام القانون 


والدستور على المستوى القانوني ۰ وأن سلطة رئيس الدولة 
هي السلطة الأعلى » في ضوء النظم القانونية التي يرسخها 
ويؤصلها الدستور . وأن هذ السلطة الأعلى أو صاحب 
الولاية العامة له أن ينيب عنه في بعض السلطات أو الولايات 
ما تقوم به مصالح البلاد والتباد ء كالولاية على الجند لوزير 
الدفاع قائد الحند . والولاية على الشرطة لصاحب الشرطة 
وزير الداخلية . والولاية على القضاء لقاضي القضاة وزير 
العدل» وهكذا سائر الولايات الخاصة . 

كما نود أن نبين أن العلاقة بين الدعوة والسلطة 
قد سارت عبر منحنيات التاريخ وانعطافاته في الغالب الأعم 
في أحد مسارين : إما مسار التبعية وإما مسار الصدام 
والمواجهة » وكلاهما لا في صالح الدعوة ولا في صالح 
السلطة . أما النمط الأمثل للعلاقة بين الدعوة والسلطة فهو 
علاقة التواصل والتفاهم والتعاون والاحتراع المتبادل » وهو 
ما نسعی إلى ترسيخه . ونعتز بتحقيقه على أرض الواقع › 
ففي الوقت الذي تكن فيه مؤسسات ! 
کل التقدير للمؤسسة الدينية وتقدر دورها الوطني . فان 
الأزهر الشريف بكل مؤسساته يعي واجبه الوطني » ويكن 
للسلطة القائمة كل تقدير واحترام ۰ ويقدر لها جهودها في 
خدمة الوطن » والحفاظ على هوية الدولة المصرية وعلى 


که الو شید مر 


تماسكها وصمودها في وجه التحديات لهذه المرحلة 
الحاسمة الفارقة شديدة الحساسية في تاريخ مصر 

ومع إيماننا بأن الأزهر الشريف ليس سلطة فإننا 
نؤمن كل الإيمان بأنه قيمة وقامة ء أنه ارتبط بمصر 
وارتبطت به . فلا تکاد مص ر تذ کر في مکان ۵0 ۲ أزهرها 
الشریف » ولا یکاد الازهر يذكر إلا مرتبطا بمشيخته ومقره 
وحاضنته القوية مصر القلب النابض للعروبة والاسلام ء وإذا 
كانت مصر درع الأمة وسیفها وصمام آمانها ء فان الازهر 
الشریف يعد أهم مؤسسة فكرية علمية في تاريخ البشرية في 
العلم الشرعيي وتبني المنهج الوسطي السمح الذي تلقته 
الأمة بل العالم كله بالتقدير والقبول في اجماع أو شبه 
إجماع لم تحظ به مؤسسة علمية أو ثقافية أخرى . وهو أحد 
أهم آدوات القوة الناعمة الداعمة لسياسة مصر الخارحيت 
وهو الجهة الوحيدة التي كانت وما زالت قادرة على رفع 
الخطاء الأدبي والشر اال الإحرامية التي یقوم 
بها أعداء الدين 4 داخل مصر وخارحها. 

ومع إيماننا بالنقد الموضوعي الذي يعتمد المنهج 
العلمي بعیدا عن العمل على إثارة العواطف ۰ أو حب 
ور الإعلامي » أو الاعتماد على أساليب التطاول وتوجيه 


الاتهامات غير المنضطة. 


ومع إيماننا أيضًا بالنقد الذاتي. وهو أن تقوم كل 
مؤسسة بإعادة تقييم أمورها . وإعادة النظر في مناهجها ‏ 
وادواتھا > وھو ما يخوم به الأزهر الشریف في عي لحان إصلاح 
التعلیم ومراحعة المناهج الدراسیةء الام الات یر عاه فضيلة 
الإمام الآكير شيخ الازهر بنفسه . وهو مهتم به غاية الاهتمام. 

لكننا مخ إيماننا بالنقد الموضسوعي ٠‏ وبالتَەسد 
الذاتيي. الذي تقوم به المؤسسة فإننا نؤكد أن أساليب 
الهجوم غير المنضبط وغير المبرر على المؤسسة الدينية 
التي يعد الأزهر الشريف عمادها وقوامها الرئيسي . لا تراعی 
المصلحة الوطنية التي ينبغي أن تجمع ولا تفرق . بل ربما 
آوسل بحص هذا النقد رسائل سلية قد تخدم الإرهابيين 
و لمتطر فین والمتشددین › وتفتح محالا من الصراع الفكکري 
والثقافي وربما لایس دیولوحي بما لا تحتملے تلاك 
الظر وف الصعبة التي يمر بها وطننا . وتلاث التحدیات التي 
تلم بنا في الداخل وتحیط بنا في الخارج ء من خلال تبني 
أفكار متطرفة بغذ بها کت الاستعماری والقوى الاستعماريت 
ولا آری آحدا قادرا على كشف زیفها. وتعريتها ء وتفنید 
أفكارها ٠‏ ورفع الغطاء الأدبي عن مشروعها سوى الأزهر 
الشريف » الذي بعد المرحعية الأولى للمسلمين في في مشارق 
الأرض ومخاربها. 


المعادلة الصعبة خطوط حمراء يلا إقصاء 


لاشك أن الظروف التي مرت بها مصر ء ومازالت تبعاتها 
وآحدانها تتوالى تفرض كثيرا من المعادلات الصعبة التي 
تتطلب التعامل معها بحكمة عالية من منطلقات شرعية 
ووطنية ورؤية عصرية شاملة تراعي كافة المستحدات 
والمتغيرات على آرض الواقع. 
وبما أن وزارة الأوقاف جزء لا يتحزأ من النسيج 
الوطني› وقد ات بوضوح آنها وزارة دعوية ۳ ٠‏ وآنها 
قد حددت بوضوح أحدافها › اء في تس الخطاب 
الدینی وحمايته من الدخلاء 3 المتخصصين › أم في 
خدمة القضايا الوطنية والإسهام والدعم لکل المشروعات 
الاقتصادية الكبري ؛ التي لتق مهات لاد ساد 
إلا بإقامتها ء إن ندرك آن صحیح الشرع لا يتناقض مع صحيح 
العقل ء فحيث تکون المصلحة فثمة شرع الله ء فقد قامت 
الشرائع السماوية علي التيسير ورفع الحرج ومراعاة مصالح 
الخلق وصيانتها ء مع صيانة الدين والنفس والمال والعقل 
والعرض ء وهو ما يعرف بالکلیات الخمس. 
وإننا لنؤكد ابتداء أننا لا يمكن أن نتخذ من الإقصاء 
مسلكا لأحد من أبناء المحتمع المصري . ما لم يكن هناك 
حكم قضائي باقصائه أو تحریمه . أو يثبت بالبرهان القاطع 


ارتکابه لأعمال إرهابية أو إجرامية أو تخريبية أو مشاركة فی 
العنف أو تحريض عليه . وانما نتعامل بموضوعية في ضوء 
الضوابط واللوائح والقوانين المنظمة لعملنا وما تقتضيه 
المصلحة الشرعية والوطنية معا ء وأكبر دلیل على دنت آننا 
لم نقص أي إمام أو خطیب من الأوقاف لمحرد انتمائه 
الحزبي أو الفكري أو السياسي . وإنما نتعامل بموضوعية تامة 
مسح بی استحابته والتزامه بضوا بط عمله السوظيفي 
وتوجيهات الوزارة فيما يتصل بضبط الخطاب الديني من 
أهمية الحف اظ على المسر ء وعدم ت رکه لأحد آیا ماکان 
وضعه. ما لم يأته کتاب رسمبي من اد دارة الأوقاف التابع لها 
بذلات » وفي ضوء التصاريح الصادرة لمن تنطبق عليهم 
شروط الخطابة ء مع الالتزام بموضوع الخطبة الموحد , 
وزمن الخطبة ۰ وعدم توظيسف المشبر سياسيا أو حزبیا 
أو طائفيا أو مذهييا » فمن التزم بذلك تابعنا عمله 
فة ؛ فقائئقة قي الودآارة 25 سے 
والمتابیة لا تعسي عدم الثقة ء ولسنا مكلفين بعد 
بالتنقیب عن القلوب أو حياة الناس الخاصة » ومن ۳ پلتزم 
كان التعامل في ضوء آلقا نون. 

غير آنني أ کد على آن الخطابة لیست حقا مك 
بمجرد الحصول على الشهادة حتبي لو كانت أزهرية » فهنا 
وزارة تنوب عن السلطة القائمة في | لاشراف علي المساجد. 
وضبط شئون الخطاب الدینی . فالامام أو الخطیب نائب 
عن الإمام أو من ينيبه الإمام في إقامة الحمعة. 


دورية بد 


فكما آن الشأن في القضاء أنه ليس شرطا لكل من 
يحصل علي ليسانس حقوق أن يكون قاضيا ء أو كل من 
يحصل علبي بكالوريس تجارة أن يكون مفتش تموين 
أو حمارك » ولا کل من آراد التطوع للقوات المسلحة أن 
يكون جنديا » أو التطوع للعمل بالشرطة آن يكون شرطیا 
فلکل وزارة أو جهة أو هيئة حساباتها في قبول أعضائها 
أو منح تراخيص العمل لهم » ولیس دين الله آهون من آمور 
الدنياء حتى يفرض بعض الناس آنفسهم فرضا على المؤسسة 
لتقبلهم رغما عنها والا لم تكن هناك دولة ولا قانون 
بعد ل 

ومع ذلك فإننا سنتيح الفرصة لكل من تنطبق عليه 
الشروط أن بتقدم للامتحانات التحريرية والشفوية التي 
تجعلنا نطمئن إلى من يسند إليه العمل » وستظل متابعتنا 
للجميع مستمرة لا تنقطح» ویکون التصريح بالعمل مرتبطا 
بمدى الالتزام الكامل بتعليمات وتوجيهات الوزارة 
التنظيمية التى لا يمكن أن تصطدم بصحيح الشرع أو تمس 
ثوابته أو تعطل شیئا منه » فمهمتنا الأساسیة الحفاظ عل 
الثوابت › والدفاع عنها ء ومحاربة کل آلوان الت 
والتسيب والانحلال دون إفراط أو تفريط أو غلو 
في هذا الشأن نؤکد أن وزارة الاوقاف لیس 
حدء أو أنها تضع لوائحها لاقصاء أحد بعينه ء ولكنها 


من السلطة المختصة في القيام على آمر الدعوة والخطابة 
بمساجد مصرء وهی أمینة على ذلك كل الأمانة ء وستحافظ 
علیها دون أي ضعف أو تهاون أو خضوع لأي لون من آلوان 
الضغوط مهما كانت شدتها آو من یقف وراءها فالقضية 
قضية وطن وكيان دولة ولا أحد فوق الدولة أو القانون » أما 
من يحاول أن يفرض نفسه قسرًا علي نظام الدولة ء محتميا 
بالأنصار والاتباع » فهذا خطر داهم على المجتمع وعلي 
آمن الوطن واستقراره ؛ ولا يمكن أن نسمح به أو نخضع له 
ما بقي لنا في تحمل الأمانة والمسئولية يوم واحد . وما بقي 
فينا نفس يلفظ, وسنظل على هذه المبادی أينما کنا ء وان 
كانت السياسة العامة وأمانة المسئولية تفرض علينا العمل 
على جمع الشمل ما دام ذللك في خدمة المصلحة العليا 
للوطن. 


لا شلك أن الأمن والامان من أهم دعائم المحتمعات 
ووسائل استقرارها وان شئت فقل : انه أهمها . فلا استقرار 
بلا آمن ء ولا اقتصاد بلا أمن . ولا نهضة ولا رقي . ولا تقدم 
ولا ازدهار بلا أمن. 

وقد دعا سيدنا إبراهيم عليه السلام لمستقر ولده 
إسماعيل وزوحه هاجر (عليهم حمیعا السلام) أول ما.دعا 
بالامن والامان . فقال عليه السلام كما آخبر النص القرآني 
على لسانه : " رب احعل هذا بلدا آمتّا وارژق أهلة من 
التَمرّات " (البقرة )١17:‏ ۰ فدعا للمکان أن یکون بلدا وأن 
یکون آمنا وآن يرزق آهله من الثمرات حتی یحقق لهم 
الأمن الغذاتي والنفسی إلى جانب الأمن العام ء فلما صار 
المکان بلدا كرر (ابراهیم عليه السلام) الدعوة له بالامن 
والأمان فقال : " رب احعَل هذا البلد امنا " (ابراهیم : ۳۵) 
ویقول الحق سحانه وتعالیی مذکرا بنعمه على آهل مکة : 
" آولم ُمَکْن لهم حرما آمنا " (القصص : ۵۷). وقال سبحانه 
وتعالیی: " لایلاف ریش * إيلافهم رحلة الشّناء سس 5 
فَليَعْبّدُوا رَبْ هذا الت * الَّذِي أطعمهم من جوع وآمتهم 
ين خوف" (سورة قريش) ء ولأهمية هذا الأمن أقسم به 
الحق سبحانه وتعالى فقال : " "والّين وَالزُيْتُونِ * وطور 


سِينِينَ * وَهَذَا البلد الأمين " (التين: ۳-۱) ويقول نبينا 
(صلى الله عليه وسلم) : " من أصبح منكم امنا في سربه 
معافى فى بدنه عنده قوت يومه فکأنما حيزت له الدنيا 
بحذافيرها " (أخرجه الترمذي) . 

واعتبر الإسلام حرص الإنسان على توفير الأمن للآخرين 
ووفاته بذلك شرطا من شروط الإيمان علی اختلاف أقوال 
الفقهاء وشراح الحديث بين كونه شرط صحة أو شرط 
کمال. فقال (صلی الله عليه وسلم) : " المؤمن من آمنه 
الناس على آموالهم " (أخرجه ابن ماجه) » وقال (صلى الله 
عليه وسلم) : " والته لا یؤمن ء والله لا یؤمن › والته لا یؤمن 5 
قالوا : من يا رسول الته ؟ فقال (صلى ادثه عليه وسلم) : من لا 
یامن جاره بوائقه " (أخرجه البخاري) ۰ وقال (صلى الله 
عليه وسلم) : " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 0 
(متفق علیه) . ویقول الحق سبحانه وتعالى: " این آمَنُوا 
ولم پلیسوا إيماتهم بظلم أوليّك لهم الامن وهم مهتدون " 
(الأنعام : ۸۳) . 

وقد آشار الحق سحانه إلى تحقيق الأمن 9 ماو 55 
وأهلها ء فقال سحانه على لسان یوسف عليه 
"الوا مصر اف شاء الله آمنین 0 ( یو سب ۹( > جا 
النعم إنما تدوم بالشكر والمحافظة عليها. 


ومن وسائل المحافظة على نعمة ال من والاستقرار. 

١‏ - تحقيق العدل بين حميع أبناء الوطن . فان الله عز وحل 
ینصر الامة العادلة ولو كانت كافرة » ولا ينصر الامة الظالمة 
ولو كانت مسلمة . والمقصود بالعدل هو تحقيق العدل 
في جمیع جوانبه من العدل ف بو ٠‏ إلى العدل 
في القول, إلى العدل في القسمة. إلى العدل في توزيع 
ثروات الوطن, إلى العدل في الحصول على فرص العمل , 
إلى العدل في تکافؤ الفرص فی الصحة والتعلیہ والرعاية 2 
اواو ا چات ريال سر لی دیک علطن من 


(رضي الله یف ( أن وض 
٣‏ لبية القانون یجس على الصغیر نوم دون أي نودت 


سے کے لہ صب 


مہ حم یړ صم 


ين ريد ان حد من سدود اق لان لنبي اة 
عليه وسلم) مستنكرا : " أتشفع في حد من حدود الہ يا 
أسامة ؟ ) ۰ وكان (صلى الله عليه وسلم) يقول : " وادثه لو آن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " (متفق عليه). 


ومن هنا شرع الإسلام من الاحکام ما يحافظ على 


النفس والمال والعرض . فشرع القصاص لحفظ النفس › وحد 
السرقة لحفظ المال ء وحد الزنا وحد القذف لحفظ العرض ء 
وحد الحرابة للمفسدین في الأرض ٠‏ فقال سبحانه : " إِنْمَا 
جَرَاء الذين يحاربون الله وَرَسُولهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرض فساد! 


أن يُقَتَلوا 5 يَصَليوا 5 تقطّع يديهم و رخلهم من ) خلاف 


ی 


م۶ 


او ینفوا من الأرض لك لهم خزي في الدنيًا وله في 
الآخرة عذاب عظیم " (المائدخ: ۳۳). 
۳- التکافل والتراحم بين حمیع آبناء المحتمع. 

فمحتمع لا تراحم فيه لا یمکن أن یکون امنا . فنحن 
في سفينة واحدة » يقول نبینا ( صلی الله عليه وسلم ) :" مَتّل 
القائم عَلََى خُدُود الله والواقع فيا کمثل قَوْم استَهموا على 
سفينة فاصاب بعضهم آعلاها وَبَعَصْهم آسفلها فکان الذین فی 
أسغلها إِذَا استَقوا من المَاء مَرُوا على من فوَقَهّم فقالوا لو ات 
حَرَقَنَا في تصيبٽا خَرْقَا وَلَمْ نود من فوقنا فَإِنَ يَنركوهُم وَمَا 
١‏ رادو ا جمیعا وان آخذوا على آيديهم نجَوا وَنَجَوَا 

" (أخرجه البخاري). 

ومن هنا تأتي أهمية العناية بتطوير العشوائيات وتحسين 
الظروف المعيشية لساكنيها . وتوفير الحاحات الأساسية 
لجميع آبناء المحتمع ء ذلك أننا عندما نوفر الحد الأدنی 
من الحياة الكريمة للاکثر فقرا واحتیاجا ء فإننا نوفر الآ 


0 


"٭ چ 


والأمان للاسر الأكثر ثراء ولساكني المناطق الراقية › 
سال سیدنا عمر بم ۱ ن الخطاب (رضي الله عنه) آحد ولاته ماذا 
تصح إذا حاءك سارق ؟ قال الواليي : آقطع يده . فقال 
سید نا عمر (رضي الله عنه ) : " فان جاءني حائع قطعت بدك 
آنت " ۰ فقبل أن تقطع ید السارق عليك أن توفر له قوت 
بومه ولو فى حده 02-20 > وهو ما نومل تحقیقه من خلال 
إنشاء منظومة الأمان الاجتماعي التي نسعى جميعًا جادین 
لتحقيقها في القريب العاجل. 

- التربية الإيمانية الصحيحة التى تقوم على الثقة فی الله 
عز وجل . وبيان أن ما كان للإنسان فسوف يأتيه ء وأنه لن 
تموت نفس حتی تستوفي أجلها ورزقها ء لقول النبيي (صلیی 
ادثه عليه وسلم : " إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا 
لن تموت حتى تستكمل أجلها ء و تستوعب رزقها » فاتقوا 
الله » وأجملوا في الطلب › ولا يحملن أحدكم استبطاء 
الرزق أن يطلبه بمعصية الله » فان اللہ تعالى لا ينال ما عنده 
إلا بطاعته " ۰ مع التأسي بحياة النبي (صلى الله عليه وسلم) 
وحيأة أزواحه وأصحابه وتابعيه الذین لم تكن آلد نیا کت 
همهم . ولم تأخذ من حياتهم فوق ما تقوم به أسس هذه 
الحياة ء يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : < ما ملاً آدمی 
وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يُقَمْنَ صلبَهُ فان 
كان ۷ مَحَالَة فثلث لِطتامه وللت لقرابه وت لتشیه» 


9 


أبناء المحتمع . وقد قال الإمام علي ( رضي | الله عله 
نمی ۰ 9 ام 7 


7 
" ما جاع فقير الا بشح غفنى . قان وحدت فقيرا حائعا فاعلم 


۵ سب التعاون | لمحنمجي في کشف المغسدب ن والمخ تین 


كا ی 


1 
ای 


والضرب على أيديهم بيد من سی یر ہب می تس 


Ee a ۱ ۱ 

عليه وسلم) : ' انصر أحَاك ظالمًا ء آو مظلوما فقال ,حل یا 
ھا هی ند ۶ سک ين نيد ل لا جو وھ کو عو کے ھی و کی اہ یو جج 
رَسُول الله أنْصرة !ذا كان مظلوما آفرایت إِذا كان ظالما 


ہے 
ی 


نص ه" (آخرحه البخاري) . 

وهنا نؤکد أن الاسلام قد تھی عن كل آلوان الإفساد 
فی الأرض ٠‏ فالإفساد والاعتداء 
والخاصة أو تعطيل الطرق أو ال دعوة إلى تعطيل مسيره 
الحياة وكل ما يضر مصالح الوطن مما لا یھی 


ی 


في مواجهة هذا الفساد ؛ مح 2.0۵ ۱ 


لقد اکتشغنا بلا شات الكثير من 


المصرية عبر تاريخها وحضارتها التي تضرب لأكثر من سبعة 
آلاف عام فی أعماق التاريخ البشري . 

وعلی الرغم من هذه الاكتشافات الأثرية المهمة فان 
اكتشاف أبعادها العلمية والحضارية والإنسانية مازالت فی 
حاحه إلي ا و ای e‏ 
تتضوی عليه هذه الحضارة من کنو ز و اسم ر الى الناشئة 
والشاب من حهة آخری , فلا شاك ار د ف ان 
تعميق الح الوطضي ٠‏ وزيادة الوحساس بالانتماء والولاء 


إن التراكم الحضاري للثقافة المصرية بكل أبعادها 
العلمية والمعمارية والغنية والتشكيلية ء والتاريخية قد بهر 
العالم کله. وكان مثار إعجاب العلماء والباحثين ومقصد 
السائحين من كل أرجاء العالم . آملا في التعرف علبي أبعاد 


هذه الحضارة من حهة ء وعملا على الإفادة من معطياتها من 


حهة آخری. بل لم يستطيعوا إنكار الأبعاد العلمية والإنسانية 
والآخلاقية والروحية لحضارة الإنسان المصري . فقد صارت 
مغردات هذه الحضارة تخذي كثيرا من الروافد العلمية في 


معحالات متعددة. 


آما مصر التي لم تكتشف أبعادها بعد : أو لم نحسن 
استغلال مواردها بعد . فهبي كثيرة . فما زلنا في حاحة 
إلى مسح جغرافي وجولوجي شامل لخريطة مصر الجغرافية 
می سو اود عو E‏ 
تعدينيا » وزراعيا » وسياحيا ء فما زالت الثروات الضخمة لم 
تستغل بعد: ہیر اه تھے تقد یر 

وفي عدة زيارات لأسوان ' والوادي الجديد , والبحر 
الاحمر ء وسیناء » تأكد لبي أن بلدنا مازال عامرا بالخیرات . 
ففي آسوان من المعالم السياحية ما یؤھلھا لأن تکون في 
مقدمة المدن العالمية لو طورنا من بنیتها التحتية وآعدنا 
النظر في الافادة القصوی من هذى المعالم وتوظیفها توظیفا 
متميزا كمعالم حضارية وثقافية واستعنا في ذلات بمر شدین 
سيا حيين متخصصين ومثقفين لديهم من الحس الوطني 
الكافي ما يجعل المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار آخر. 

وفي سيناء آری أننا في حاجة إلى تنمية بشرية ء وتهيئة 
المناخ المناسب للجذب السكاني ء بحيث نزرع سيناء 
ونعمرها بالبشر ء مع تسليط الضوء علي ما بها من مقومات 
سياحية . بعضها علاجي ء وبعضها طبيعبي . وبعضها ثقافي » 
كما آنها لم تكتشف بعد تعدینیاء مع ضرورة وضع خريطة 
واضحة للمناطق القابلة للزراعة والاستصلاح بها . 


وفي الوادي الجديد بمساحته المترامية الاطراف : 
وامتداده الطبيعي في الواحات البحرية بمحافظة الجيزة ما 
يسمح بإقامة دولة كبرى لا مجرد مجتمعات إنتاجية 
أو عمرانية ء وفي البحر الأحمر تحري دراسة مهمة حول 
مايعرف بالمثلث الذهبي القصير (سغاجا . قفط . قنا) 
لاستغلال ما فيه من ثروات تعدينية تهیی لنهضة ۲ كبري 
في مجال التعدین مع أراض خصبة قابلة للزراعة ‏ ولا ينيقي 
أن ننسی أن مدينة الغروقة تصنف كأحمل مدينة شاطئیة 
في العالم ء إضافة إلى محور قناة السويس الذي تعمل الدولة 
بحدية على تنميته تنمية شاملة تدر الملیار ات لو آحستا 
التخطيط والعمل. بل إنك لو نقبت في الكثير من محافظات 
مصر وفي الظهير الصحراوي لتأكد لك أننا لم نعط هذا البلد 
ما يجب أن نقوم به ء فهو موهل لأن ينطلق هو بنا لو أننا 
استطعنا آن نتجاوز المرحلة الانتقالية إلي مرحلة الاستقرار : 
ولن يكون ذلك إلا مووي سور وقغة رجل واحد 
في مواجهة الإرهابيين » والانتحاريين » والمخربين » 
والمدمرین: والمغسد بن في الأرض . 

آما البعد فود ود الذي تكتشف على مر الزمن 
الكثير من حوانيه فهو الطبيعة الحضارية الصلبة معا للشعب 
المصري » ٠‏ ففبي وقت الشدائد والأزمات تظهر المعادن 
الأصيلة لابناء هذا الشعب ‏ ففي محال الأمن هناك واجب 
وطني تقوم به قواتنا المسلحة وأبناء وزارة الداخلية , 


یضحون بدماتهم في سبيل وطنهم . وهو ما يحتمه عليهم 
الواجب الوطني › غير أن هذا الواحب بحتم علينا أيضا ألا 
نترکھم وس 
نکور نی جا زیون نوی ن ؛ والاهم من 

بؤدي كل واحد منا دوره : إذ لايمكن لاي م 
مهما كان حجمه وهمته وقوته ووطنيته أن ینهض مستقلا 
بأعباء بلد کامل حتى لو حاول ‏ إنما تنهض الأمم وترقى 
بمجموع ما يبذل من جهود المخلصين من آبنائها 


3 3 3 


بلهم فی مواحھة حهة المخاط و وحدھےِ بیس 


مصر التي نريدها هي مصر التي يشعر فيها كل مواطن 
بأمنه الاجتماعي ‏ والاقتصادي . والنفسي › مصر الرائدة 
في أمتها العربية ء وأمتها الإسلامية . وفي محيطها الإقليمي . 
هي مصر المؤثرة في صنع السياسات التي يحسب لها حسابها 
في المنتديات والمحافل الدولية . هي مصر التي تمد يد 
العون لعمقها الإفريقي ۰ وتكون صمام آمان لعمقها العربى › 
التي تكون معقد الأمل لشبابها . مصر الوسطية 
والاعتدال ۰ مصر السماحة » مصر الحضارة . مصر العدالت 
مصر الحرية المنضطة وضوابط القانون بضوابط الإيمان 
بادثه (عرٌ وجل) » وضوابط المصلحة العليا للوطن ۰ مصر 
العمل والإنتاج » مصر الإرادة السياسية الصلبة القوية 
المستقلة غير التابعة في قرارها السیاسی لأي جهة . سوی ما 
تمليه عليها مصلحة أبنائها ء ومصلحة أمنها القومي ۰ ومصلحة 
أمتها العربية ء وحتى نصل إلى هذه الآمال التي نسعی إليها 
ينبغي أن نقوم بخطوات عملية سريعة وغير نمطية ولا تقليدية 
على أرض الواقع . من أهمها: 
-١‏ ثورة في العمل والإنتاج : فالامم التي لا تملك قوتها 
وغذاءها ودواءها وسلاحها لا تملك كلمتها ولا استقلال 
قرارها السياسبي . فاي إصلاح سياسي أو احتماعي لابد له 
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من قوة اقتصادية تسانده بقوة ء كما آن بناء الأمن القومی. 
وأمن الوطن داخليا وخارجيًا . يحتاح إلى موارد اقتصادية 
في عالم لا يعرف العواطف : وإنما تحكمه في الغالب الأعم 


من الجهد والعرق . والعمل والإنتاج . وعلينا أن نأخذ 
بأقصى الأسباب المتاحة » وأن يبذل كل منا أقصى جهده 
لإتقان عمله وآدائه على الوجه الأكمل . فإننا لفي حاحة 
ملحة إلى جهود كبيرة وعاجلة في ترسیخ ثقافة العمل 
وأهميته للفرد والمجتمع. 

۲- ثورة إدارية : وحتى نصحح منظومة العمل فلابد من 
ضوابط حازمة تعين الأفراد على إصلاح أوضاعهم وتصحيح 
مسارهم العملي . ولن يكون ذلك إلا بأمور منها تفعیل مبدأ 
الثواب والعقاب › وآن تكون الآحور والمکافات والحوافز 
مرتبطة بالانجاز والإنتاج وتحقيق الأرباح » إضافة إلى تمكين 
الكفاءات الوطنية . وتقديم الكفاءة على أي ولاءات أيّا كان 
نوع هذه الولاءات › تس مبداً شرعي ووطنی » يقول نبينا 
(صلى الله عليه وسلم): " من استَعْمَل عاملا من المُسْلِمِين 
وهو یعلم أن فیهم آولی بذلات منه واعلم بکتاب الله وة 
نبیه . فقد خان الله وَرَسُولَهُ » وَحَمِيعَ المُسْلِمِينَ" ء ویقو 
(صلى الله عليه وسلم) : " من ولى من أمر المسلمين شيا 


رت 


فولى رجلا وهو يجد أصلح للمسلمين منه فقد خان | 
ورسوله والمةمنین " (آخرحه الحاكم في المستدرك) . 

ثورة في الأخلاق : لا يمكن لاي حضارة أن سی بالا 
أخلاق واي حضارة تقوم بعیدا ع ن 2 خالاق تحمل عوامل 
سقوطها قبل قيامها . ومالها إلى الزوال والاندثار . فالأخلاق 
ليست رفاهية . وإنما هبي صمام آمان الامم والمحتمعات 
فالصدق . والامانت والوفاء > والتكافل » واحترام الاخر › 
وساثر الاخلاق لا غنی عنها لاي امة أو مجتمع ۰ وهي من 
القیم التي أجمعت عليها سائر الشرائع السماوية . فلم تنسح 
في أي ملة من الملل أو دين من الأديان » ولذا لخص نبینا 
(صلى الله عليه وسلم) هدف رسالته فقال : " إِنْما يعنت 
لاہ مکارم الخلا ۵ (آخرحه ماللت في الموطاً) › 
أهمية العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج لم يقل 7 

عليه وسلم) : " بُعثت لأعلم الناس الصلاة أو الصيام 
آو الحج على أهمية ذلاك في حياة المسلم » إنما ركز (صلى 
الله عليه وسل) على عنصر الأخلاق › فقا| ل (صلى اللہ عليه 
وسلم ) : " إن أَحَبكم اي وَأَقَرَبَكم مِبّي مَجْلِسَا يَوْمْ القيامَة 
آحاسنکم آخلاقا " (أخرجه الترمذي) » ويقول الشاء 
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت 

فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
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AA وم‎ “OHI 5 2 1 ١ 
ولا ينص الامة الظالمة 2 مؤمنة : و‎ 
له لهج ۶ سید نا عمر یں الخطاب أن اللصوص | قد کت وا‎ 3 


في 


ہس 


المدينة» فکتب إليه سيدنا عمر (رضي الله عنه) 
آن حخصها بالعدلن ٤‏ وعد ما جاع رسول کسری ملات فارس 
إلى سیدنا عمر (رضی الله عنه) ووحده نائما آمنّا تحت ظل 


شحرة . قال قولته المشهورة : حکمت فعدلت فامنت فنمت 


+ #م 


بے -۔ مها 


أهم ألوان العدل العدالة الاجتماعية الحقيقية 
التے 


د 


مت 


الطبقات الأقل دخلا وا لا کثر احتیاحاء ولیس العدالة فقط فى 


تعنی بالفقراء والمحتاحین والمهمشین › ختراعيي 
توفیر الدعم المادي والعینی أو النقدي . وانما تکون العدالة 
N‏ اا على ف ص متكافئة في التعليم ء والتوظيف › 
والصحة اودب تو روز رہ ابا لمرافق 


مع عدالة التوزيع الحغرافي 1 هذه الخدمات ؛ وهو 


تومل أن نراه واقعًا ملموسا على أرض الواقع. 


57 ۶ 
e‏ وا یی 


يعولون تھا نے على اضيلة لاس کے ا 
عن الأصل هه ما يسال فيه عن العلة » فالاصل فی العلاقات 


سا و 31 ٠‏ 1 ۱ ۳۹ و گے حا 2 ا ھا : 
وال ۴ ا اعت نت 7 چم ك 


ام العربية هي بمثابة القلب النابض ۰ وإذا کان < 
التعاون مطلوبا على کل حال وفي حمیع الأوقات فإنه 
في هذه المرحلة يعد مرا حتمیا لا محیص عنه نظر | للمصیر 
المشترك الذي يجمع بيننا حمیعا . فعوامل الدين . واللخت 
والتاريخ ء والحغرافيا ء والمصالح المشتركة ء ومواحهة 
المخاطر والتحديات . تحتم التكامل بل وحدة الصف دون 
أي تردد أو تأخر ء وكل يوم نتأخره في ذلك نخسر جميعا . 
يقول الحق ےسیو سی يكبل الله جمیعا ولا 
تفرقوا واذکووا نِعْمَت الله عَلیکم اد کن آغذاء فال ین 
لوصحم بیشتیہ |خوانا وکنثم علی شفا خُفرة من 
الّار فَأَنقَذ كم ادنك بت الله کے اانه تنل تهتدون» 
(آل عمران : ۱۰۳) ۰ ويقول سبحانه : « وا تَنَارَعُوا فتفقلها 


ذهب ريحكم » [الأنفال: ]٦٤‏ . 


سی ر کر ماع ٹر ارخ ارہ م 2 
و ٭ - © 5 5 
و 5 بے ی وش دارا 
2 ۳ ۳3 


2 و اک a‏ 2 7 
تان اج موی و نطسق 
وعلى أرض الواقع نرى الإحساس بضرورة هذه الوحدة 


بغرض نفسه على حميع دول المنطقة ؛ وريما لعقود عدة لم 
نلمس هذه الروح بتلك القوة ربما لأننا آمة تتوحد عند 
الخطر ‏ فهي أمة قد تمرض ولكنها لا تموت . وقديما قلت: 
"لو أن آعداءنا استخدموا کل إمكاناتهم العسکرية 
والمخابراتية والموّامراتية وساثر آسلحتهم من ذرية ونووية 
EO‏ هاییة وطرنیا: 990و099 
لخرج من تحت آنقاضها من يقاومهم ویقض مضاحعهم. فاي 
صراع مهما كانت ضراوته لن یصل آبدا إلى 7 هذه الأمة 


أو القضاء عليها . ولا بديل عن التواصل والحوار الحضاري 
على آسس الاحترام المتبادل بين الأمم والشعوب 
على أنني آؤکد أننا إن آوتینا - لا قدر الله - آنما نوتیی من 


قبل تغرقنا وتشرذمنا واختلافنا فقد ذ کر بعض المفسرین ورواة 
الحديث والأثر أنه لما نزل قول الله تعالى: " قر هُوَ ا القادر 
عَلَى أن یت عَلَيْكُم عذابا من فوتكم أو من تحت أرجلكم 
أ لک متا یئ نک تاس بَعّض" رالانفان جه 
قال النبي (صلى الله عليه وسلم) : سألت ربي لامتي 
أن لا يهلكها بسنة عامة ء وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى 


إن هذه اللحمة العربية التي بدا ات انیب وی 
المتميزة التي تعبي معنی | لمصیر المشتر 2 بین مصر والسعود: 
والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان مع دول ر 
أخرى لهي خطوة سی یمکن البناء علیها لوضع آسس 
الوحدة وس والتنسيق والتعاون سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا 
وفكريا . أن فحرد ذه الو فى 9ص خد 
احد 0ئ شف الردع للطامعين فى خيرات منطقتنا ومن 
یعملون منهم على تغتیت وتمزیق کیانها وبنيانها وتهدید 
آمنها واستقرارها . كما أن هذه الوحدة ستکون من 
للتنمية الشاملة لكل دول المنطقة ہما یصود بالنفع 
علیی آبنائها حمیعا ویحقق لهم متضامین محتمعین مزیدا من 
النهضة والرقي ‏ ہما يرضى انته(عز وجل) ۰ ویحقق مصالح 


ر 
r‏ 

wy 

نے 


السلاد والساد 3 وبرصي الصديق 39 


۳1 0 عد 
لذن دض 0 


الأسباب المنطقية لنجاح مص 


لا شاك أن مصر تمتلك من مقومات النحاح » وعوامل 
النهضة والرقي ‏ ما لا تملكه الكثير من الدول › وان إمكانية 
هذا النحاح قائمة بقوة ء وأكثر من أي وقت مضى » فمصر 
تملكت حضاره عريقة عم ها ا کر من سحة آلاف عام › 
لا تتوافر إلا لدول معدودة ومحدودة , فأهرامها » ومتاحفها ‏ 
وآثارها العظيمة ء شاهد عیان على أن العقلية المصرية كانت 
قادرة على إبداع حضارة تاريخية منقطعة النظیر . أبهرت وما 
زالت تهر العالم كله. 
وهي شامخة بماذنها ء ومساجدها ء وكنائسها . ووحدتها 
الوطنية الفريدة التي تعبر عن سماحة آهلها وطيب آخلاقهم. 
تلك الوحدة التي تحسدت عمليا في اللحمة الوطنية بين 
أبناء الشعب الواحد , والتي جمعت بين الأزهر والكنيسة 
في مظلة واحدة هي بيت العائلة . التي حعلت قيادة 
الكنيسة تعبر في وطنية عظيمة بأن المسيحيين بخير مادام 
الأزهر بخیر › وما دامت مصر بخير › ووقف رجالها سدا 
حصینا في آي محاولة للاختراق » أو للتدخل الأجنبي تحت 
ذرائع معروفة ومكشوفة لقوى الاستعمار. 
مصر بخير مادام أزهرها بخير في ظل حفاوة 
وتقدير بالغ . ما زال يلقاه علماء الا هر آینما توحهصهوا 
وهو مايمكن أن يكون دعما كبيرا لقوة مصر الناعمة 


وسياستها الخارجية . وهو ما يلقي في الوقت نقسه 
بتبعة كبيرة على رجال الأزهر في أن يكونوا على 
مستوى التحديات » وليس ذلاكت بعسير في ظل القيادة 
الحكيمة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيسب 
شيخ الأزهر الشريف. 

مصر غنية بموقعها الجخرافي ومواردها الطبيعية التي لم 
تكتشف بعد» سواء فيما يعرف بالمثلث الذهبي (القصير . 
سفاحا . قفط) آم بمشروع قناة السويس بأبعاده التنموية 
الشاملة . آم بتنمية الساحل الشمالي » أم باسستغلال 
الموارد الطبيعية في سيناء » وأخصها الرمال ذات الطبيعة 


الخاصة ء والسياحة : الدينية ؛ والعلاحية» والصحراوية ‏ 
والترفيهية. 

مصر غنية بعقول علمائها المشهود لهم بالسبق والتفوق 
في أفضل جامعات العالم ومعاهده العلمية والبحثية. 

مصر غنية بقيمها الحضارية والآأخلاقية والانسانية 
ومروءة أبنائها وشهامتهم » وصبرهم وجلدهم وکفاحھم : 
وقوة تحملهم ؛ وقدرتهم على مواجهة الصعاب والتحديات › 
فھے غنية برجالها ونسائها » وشيوخها وشبابها . ومفكريها › 
ومثقفيها ء وإعلامييها ء وصناعها ء وعمالها . لا ينقصها فکر 
ولا عقل » ولا سواعد قادرة على حمل الوطن والتقدم به 


إلى مصاف الأمم الراقية. 


أولاهما: الحضارة الإسلامية السمحة الت 


د نے 


و ٦‏ 5 الغلو . ولا العنت › تمي 


۷ء وحيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : "إن الدين 
بسرء ولن يشاك هذا الدين آحد إلا غلبه" (أخرجه البخاري). 
ويقول (صلى اډته عليه وسلم) : " يسروا ولا تعسروا وبشروا 
ولا تغروا " (متفق عليه). 

والسماحة الأخرى استمد تھا من الحضارة المصرية 
القديمة والحديثة معا . فالشخصية المصرية لم تعرف عبر 
عصور تاريخها الممتد والعرية بق بالخله أو التشدد آه و التحاوز 
آو الاعتداء على الاخرین ۰ بل عرفت بالظرف والفكاهة 
وخقه الروح » ومن مزيج هاتین الحضارتین العظیمتین 
انتحت الحضارة المصرية حضارة خاصة ذات طبيعة خاصة 
تکاد تکون فريدة فى یسرها وسماحتها . وهی فی حالة نقاء 
وافراز دائم ونقی مستمر لکل آلوان التشدد والغله › 
فهی بطبيعتها وتكوينها لا تقبلهما ولا يمكنها التعایش مع أي 
منهما . فهما بالنسبة لھا کالحسم الغريب » أو العضو المزروع 
قسرا فى حسد لا يمكن أن یتقله. 
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اما مشمسة مح قة > و[ما باردة قاسية أو حليدية بظل النلج 


یغطیها كاملة لأسابيع أو شهور . مما يتطلب جهدا غير طبیعی 
وعملا غير تقليدى للتغلب على تلك الأحواء ؛ حا اللہ مصر 
بطيعة سمحة سهلة تتلاقی مع أخلاق وطبائعح سكانها 
السمحة السهلة . فلا هى مفرطة فى صقیع شتائها ولا فی حر 
صيغها إذا ما قسا ذلك ببلد قد تتجاوز درجة البرودة في 
شتائه أربعين درجة تحت الصفر ۰ وتتجاوز درجة حرارته 
صيفاً أربعين فوق الصفر ‏ أو ببلاد أخرى تتجاوز درجة 
حرارتها الخمسين درحة مثویة صیفا ء مما يحعل ظروف 
العمل والإنتاج قاسية وتكلفة التدفئة أو التبريد أعلى بكثير. 
كما رزقنا الله فى هذه المرحلة بقيادات سياسية وطنية 
تعی مسئوليتها جيدا . وتحمل هم وطنها . وتسهر على نهضته 
ورقيه ۰ ولم يبق لنا حتى نحقق النجاح سوى أمرين 
أولهما وأهمهما : معية ألته تعالیی وتوفيقه وعونه وتابیدہ 
وعملنا على مرضاته فی کل خطواتنا وتصرفاتنا ء والأمر الاخر 
هو مدى اصطافنا الوطنى فی مواجهة الإرهاب ودحره 
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من حهة واخذنا باساب التقدم العلمي نحو مزيد من 
العمل والانتاج من حهه أخرى. 


چ اد 
کو 25 


حصارتان و ملحمہ ویذایه عصر جدید 


لا يدرك کثیر من المصریین خصه‌صية الحضارة المصرية 
التى تستمد خصوصیتها من حضارتین عظیمتین» الأولى 
تبحر في آعماق التاریخ لاکثر من سبعة آلاف عام » وما ظهر 
منها أبهر العالم » وما خفي منها أضعاف ما ظهر. وأحد أهم 
عجائب الدنيا السبع ينتمي إلى هذه الحضارة» والحضارة 
الأخرى تضرب بحذور راسخة تمتد لأكثر من ألف وأربعمائة 
عام في أعماق وقلب التاریخ ء ولها خصائص لا تدانيها 
اي حضارة أخرى »فلم تعرف الإنسانية عبر تاريخها 
حضارة استوعبت کل الحضارات التي سبقتها » وحافظت 
علیها » وتغاعلت معها . وهذبتها ٠‏ وأخذت منها النافع 
والمفید؛ وأصلت ورسخت فقه التعايش السلميي بين 
البشر حميعا على آسس إنسانیة خالصة ء وعلى قدم المساواة 
الإنسانية ء مثل حضارتنا الإسلامية السمحاء. 

فحضارتنا مزیج مستمد من هاتين الحضارتين 
العملاقتين» فهي حضارة بناء وعمارة للكون . وحضارة 
إرادة وتحدِ للصعاب » حضارة تربي أبناءها على آنهم 
لا يعرفون اليأس ولا المستحيل ۰ فهي حضارة متحددة 
تجدد نفسها بنفسها ء وتعي قول نبینا (صليي اللہ عليه وسلم ) : 
" يبعث الله (عز وجل) لهده الأمة على رأس کل مائة عام 
من يجدد لها دینها ". 
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على آننا نفهم المحدد فهما واسعا شاملا ء فقد يكون 
عالما فقيها » وقد يكون ملكا عادلا . وقد يكون موسسة دينية 
أو علمية آو تشر یعبة ‏ وقد يكون قط | من أقطارها > قريما 
وصلت هذه الآمة فى بعض مراحلها إلى درحة من الس 


أو الضعف یمکن أن يتوهم أعداؤها فیها آنها قد استکانت 
أو صارت حثة هامدة لا حراك فیها ۰ غير آنها في کل مرة 
تفاحیۓخ الحمیع بح اد غير متوقع › وی تی من یحدد لها دینها 
وحیاتها وحیویتها . وقد فلت یوما ما لو آن أعداء هذه اله 
استفرغوا کل ما في ححبتهم من أسلحة ذرية ونووية 
وكيماوية وپيولوجية وسلطوها على الأمة الاسلامية . 
فسیخرج من تحت آنقاض كل هذا كله من يحمل لواء هذه 
الحضارة من حدید 

لکن الحفاظ على هذه الحضارة والبناء علیها بتطلب آن 
نکون على قلب رجل واحد . وآن نقف وقفة رجل واحد . 
وآن نعي حجم التحدیات التي تحیط بنا فی الداخل 
والخارج ۰ وان نکون على قدر المسئولية . وعلی استعداد 
للتضحیات ۰ وآن نقدم المصلحة العامة على أي مصلحة 
شخصية أو حز بية أو فئوية خاصة ء كما أن ذلك يتطلب منا 
جميعًا الإيمان بحق الوطن ء وأن مصلحته جزء من صلب 
ديننا وعقيدتنا » لأن مصر هبي القلب النابض للعروبة 
والإسلامء وهي درع الأمة وسيفها وصمام آمانها ء وأن قوة 


سخ م و قتي ١‏ هة ۴ ۱ 5 ۳9 يه 
قتصاد ودعمه مطلب سرعي ) ووطي > لان الامم التي 2 


تملات طعامها وغذاءها وكساءها ودواعھا وسلاحها لا تمل 


كلمتها ء ولا سبيل إلى اقتصاد قوی إلا بالعمل والانتاج 
والجهد والعرق . وهو ما ندعو اليه ونعده من واجبات 
الوقت. وحق الوطن › وتلبية نداء الشرع : ملحمة وطنية 
جديدة ؛ لکن الذي يبعث على الامل هو ما لمسته من روح 
وطنية عالية متدفقة » وبخاصة لدى الشاب المصري الذي 
لصنع ملحمة وطنية جديدة ۰ برغبته الجارفة 

فی المشاركة فی حفر المجرى الملاحبي الثاني لقناة 
السويس . ففيي يوم واحد التقيت صباحا شباب الجامعات 
في معهد إعداد القادة بحلوان وقي وجود الزميل العزیز 
زیر التعليم العالي الدكتور سيد عبد الخالق ۰ وكان هناك 
شعور وطي حارف » ورغة ملحة مر ن الطلاب في أ لمشاركة 
في حفر حفر القناة باي وسيلة من وسائل آلمشار کة ‏ ۰ وقي اليوم 
نفسه التقيت ممثلين لشاب الأئمة والخطاء بوزارة الأوقاف 
ولديهم نفس الرغبة التي لا تقل حماسا عن رغبة شباب 
الحامعات . ثم جاءت زيارة فضيلة الإمام الأكبر 
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للمشروع لتضفي 
إلى بعديه الوطني والاقتصادي بعدا شرعیا ء ولها دلالات » 
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منها : آلاولی: اصطحابه مجموعة من علماء الأزهر 


ید 


ومجموعة أخرى من طلابه في المراحل التعليمية 
المختلفة . بما يرمز إلى أن هذا المشروع هو مشروع 
الحاضر والمستقل معا . الأخرى: دعوة فضیلته الصريحة 
والواضحة لجمیع المصریین إلى الاسهام بقوة في هذا 
المشروع ۰ وشراء شهادات الاستئمار المخصصة له . مما 
بقطع الحدل ویصم الخلاف حول حکم هذه الشهادات 
والذي لا شك فيه أن اطلاق السید الرئیس عد الفتاح 
السيسي إشارة البدء في هذا المشروع هي خطوة كبيرة 
على طريق استقلال الإرادة الوطنية ؛ وتجردها من أي تبعية 
للشرق أو للغرب , وانطلاقة نحو عصر المشروعات الکبری» 
تعيد إلينا شیا من عبق الماضي وآمجاده ء بداية من بناء 
الأهرامات » إلى بناء السد العالي ۰ إلى العبور الأول لقناة 
السويس ۱۹۷۳م ء ثم إلى هذا العبور الثانی والأهم لهذه 
القناة » وهو عبور التنمية والبناء واستقلال الإرادة الوطنية. 


هت٭ مھ 
5 جس 


© 


عظمة الإسلام وواقح | 


الإسلام دين مكارم الأخلاق بکل ما تعنيه الكلمة من 
الأخلاقية ء فهو دين الرحمة . والعدل : والصدق : والأمانة , 
والعغاف , والوفاء ۰ وكل القيم الإنسانية النبيلة ء وقد لخص 
النبيي (صلى الله عليه وسلم) الهدف الأسمی لرسالته بقوله 
(صلى الله عليه وسلم) : " إنما بعشت لأتمم مكارم الأخلاق" ,2 
ولما ستل ( صلى الله عليه وسلم ) عن أكثر ما يدخل الناس 
الجنة قال (عليه الصلاة والسلام):" تقوی اللہ وحسن الخلق " 
(سنن الترمذي) ۰ ويقول (صلى الله عليه وسلم) : " إن م 
أحبكم إلى وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة آحاسنکم 
أخلاقا" (سنن الترمذي) . 

وتتجلى عظمة الإسلام أيضا في إنصافه الآخر 


والمختلف . وإيمانه بالتنوع الحضارع والثقافي .. حيبت 
یقول الحق سبحانه في کتابه العزیز : " ولو شاء رَبك لحَعَل 


لس ام احدة ولا تاو مختلفین * ال من وحم ریت 
ولذلك خلقهم " ( هود: ۱۱۹-۱۱۸) . 

وتعد وثيقة المدينة أفضل آنموذج في تاريخ البشرية 
لترسیخ فقه التعايش السلمي المشترك بین الأدیان والأحناس 
والاعراق والقبائل » بما حملته من روح التسامح 
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الاخر ٠‏ وحریلهہه فی المعتقد. حیت قول 


E 11 ٦‏ و 
وتحالیی : 1 إكرَاة کے بي الدين قد تسن آئو 
(اللقرة: ۲۵۳) . 
٭ یر 
فقد نصت هذه الوثيقة على أن : بهود بنى عوف › 


ویهود د بني النجار ٠‏ دبهود بني الحارت : ویهود بنى ساعده ‏ 
7 ودود يني ای ٠‏ ويهود الى فة . 
مع المؤمنین آمة ۰ للیهود دينهم وللمسلمين دينهم 
وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم ء وآن بينهم النصر 
على من دهم یثرب ۰ وآن من خرج منهم فهو آمن : 
ومن قعد بالمدينة فهو آمن . الا من ظلم أو آثم › وآن الله 
(عز وجل) جار لمن بر واتقی ۰ ومحمد رسول الله (صلیی ائته 
عليه وسلم) . 

کیرات واقع کثیر من الحماعات المنتسية ظلما ۳ 
الاسلام یعکس واقعا را > فنری القتل وسفلت الدماء , 
والتدمیر والتخریب » الذي پر تکب باسم الإسلام وتحت رایة 
القرآن » والاسلام والقرآن من کل ذلك براء » وآخرها تلاك 
الفعلة الإجرامیة الشنعاء النکراء بحرق الطیار الأردنی » 


الفعلة الاثمة التي تعد وصمة عاه رفي تاريخ وحبین الإنسانية : 
إضافة إلى ما نعانيه من عمليات إرهابية من قتل وتفجیر » 
وتخريب وفساد وإفساد على يد تنظيم الإخوان الإرهاب 
والحماعات التي انبثقت عنه أو تعمل في موالاته . 


كما نرى تخلفا عن مصاف الأمم المتقدمة في 


تیب 


8 عو چرہ 3 مر ور 


يوم الجمعة فاسعوا الے ذ کر الله وَدَرُوا الع صا ہی 
آن كنتم تعلمون * فاد قضبت الصلاة ؛ فا نتَشِر وا فى الأرض 


کي 


(الجمعة کا وقول فبينا (صلی اللہ عليه وسلم) : " إذا 
قامت اا 2 ید أَح د کم فييلة فان اسْتَطاع آن لا تد 
حَنَى یرسهّا . فلیغرسا " (رواه آحمد) . ويقول (صلی الله 
عليه وسلم) : " خی رکم من یاکل من عمل يده " (آخرجه 
البخاري) » ویقول عليه الصلاة والسلام : " من آمسی کالا من 
عمل يده آمسی مغفورًا له " (أخرجه الطبرانيي) . 

كما نحد انحرافا واضحًا لدی كثير من المنتسین إلى 
الاسلام في محال القيم والاخلاق ۰ فبینما یأمرنا الاسلام 
بالصدق .۰ والوفاء بالعهد ء واآداء الامانة . نحد واقع 
المسلمين غير ذلك » مما یتطلب جهدا كبن | لتصحيح هذه 
الأخطاء . وإزالة التشوهات والنتوءات التي لحقت بالوجه 
الحضاري السمح لديننا الحنیف . وهو ما نومل أن يعالحه 
مؤتمرنا القادم للمحلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت 
عنوان " عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه : طريق 


التصحيح " في بحوثه و تصیاته › آو آن بسهم على آقل تقدیر 
فى تصحيح أخطاء هذه الحماعات : وابراز الوحه الحقيقى 
لسماحة الإسلام وأوجه عظمته. ظ 


۶ $ 
و۳ بيه e‏ 


ثقافة الجناء واشرقی 


إن تقدم الأمم لا يمكن أن يبنى على صعيد واحد أمني 
أو عسكري أو اقتصادي أو ثقافي أو تكنولوجي . إنما هي 
منظومة تتحرك معا في جوانب متعددة ء وفي آن واحد ؛ 
تتسابق قي جميع المحالات لبناء ذاتها » واستدراك ما فات . 
ومحاولة اللحاق بما هو آت ۰ كل فيما يخصه . إنها ثقافة 
التقدم والرقي تسري في دماء وعروق الوطن وأبنائه . فتؤتتي 
أكلها ولو في نمو غير منظور كنمو الطفل » غير أن المتابع أو 
المراقب عن بعد والمعني بالتحليل ورصد التفاصيل يدرك 
تغاصيل كل مرحلة من مراحل هذا النمو مهما كانت دقتھاء 
لأنه معني بها ء مشغول بمفرداتها وجزئیاتھا » عامل على 
نموها وتطورها ؛ والوصول بها إلى الدرجة المثلى لو وجد 
إلى ذلك سبيلا . 
وكما قال الإمام علي بن أببي طالب ( رضي الله عنه ) : 
ليس الفتی من يقول كان أبي 
لکن الفتی من يقول ها أنا ذا 
وقال أحد الأدباء ليت أببي لم يكن فاضلا ء قيل له كيف 
ذلك ؟ قال لان فضله صار نقصا لي عندما قصّرت عن درحته 
ورتبته » فذكر النقاد أن فضل الأب الفاضل يزيد من منقصة 
الولد الناقص حين يقصر عن فضل آبائه وأجداده › آما اذا 


أضاف الولد إلى رصيد آبائه وآحداده فهذا فضل يضاف إلى 
فضل . وبناء يوضع على أساس متين ء على حد قول زهير 
آ ین ابي سلمیی 3 
وما بات فضل أتوه قانما 
توارثه آباء آاباتهم قبل 
وعلى أقل تقدير تكون عند حسن ظن القائل : 
تی ونصنع کالذي صصها 
وقد زرت الأربعاء ۹ / > / ۲۰٠٢‏ مقر إجراء المسابقة 
شارك فيها 
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احدهما فخر واعتزاز ء والاخر عتب واسی : ما الفخر 
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وتأتي إقامة هذه المسابقة لتؤكد حرص مصر قيادة وشعًا 
على خدمة كتاب الله وإكرام آهله. ویتضح ذلك من خلال 
استضافة هذه الکوکبة من أبناء الدول المشاركة من شتی 
بقاع العالم . من السعودية ء والكويت . والبحرين » واليمن ء 
والاردن ؛ والسودان : والسنغال ؛ وكينيا » وبورندي › وأوغندا 
وروسيا ۰ والصين . وبنجلاديش ٠‏ والغلبين » وباكستان ء 
وکازاخستان . والنيجر . والكونغو . وغيرها من الدول › على 
أنك تجد في المتسابقين جميعًا ما يسر نضاك من روح 
المحبة والمودة والتسامح الإنساني من جهة . والإقبال على 
كتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة وإتقانًا من جهة أخرى . 

أما الذي آلم نفسي ونال منها فأمران : 

أولهما : أن بعض القنوات المتخصصة أو شبه المتخصصة 
التي كانت تعنى بشان القرآن الكريم قد خرجت عن السياق 
عندما انحرفت عن رسالتها القرانية التي كانت معلنة » 
وانجرفت بعنف فی التيارات السياسية . فلم تصلح للسياسة , 
ولم تبق للقرآن ء مما يزيدنا إيمانًا بأن تكون الدعوة للدعوة 
بعيدا عن التحزب السياسي أو المذهبي ء وعدم خلط 
الدعوة بالسیاسی . 
- الاخر : آن هذه المسابقة كانت في حاحة إلى تغطية 
اعلامية آوسع ہما یتناسب ومستوی الحدث ‏ ویضیف إلى 
ريادة مصر الدينية والثقافية في العالمین العربي وا لاسلامی . 


بل يدعم مكانتها في شتى بقاع العالم كرمز للسماحة 
والوسطية وخدمة كتاب الله ( عز وحل )؛ وان كنا لا ننكر أن 
بعض اسب الشرفاء قد بذلوا في ذلك جهدًا يستحقون 
علیه شکرا کیب . لكنها حهود فردیه › ولازال العقل الوطبي 
لجمعي في حاجة الیمزید من الحركة والنمو 
إن ثقافة البناء التي نريدها هي التي تبني ولا تهدم › 

هي التي لا تعرف التدمير ولا التخريب › ولا العصية العمیاء 
ولا الدماء ولا الثأر ولا الانتقام » هي التي لا تعرف سوى 
طريق واحد هو طريق الساء فقط » هو طريق التعمير فقط › 
هو طریق الضمير الوطي الذي يعمل لصالح الجماعة لا 
لصالح الفرد وحده » هو الذي يؤثر المصلحة العليا للوطن 
على أي مصلحة شخصية أو فئوية أو حزبية » هبي الثقافة 
التي تتجاوز الشكل إلى المضمون . والتجمل إلى الجمال » 

والتصنع والتكلف إلى العطاء الحقيقي النابع من الإيمان 
بالوطن > والرغبة في بنائه وتقدمه ورقيه . 
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الدولسة والفوضسی 

هذا العنوان يحمل العديد من المدلولات الهامت أولها: 
الغرق بين الدولة والفوضى . فالدولة حماية ء الدولة أمان › 
الدولة ثقة ء الدولة استقرار » الدولة نظام » الدولة مؤسسات › 
الدولة أجهزة . الدولة بنی فكرية وسياسية واقتصادية 
وتنظيمية وتشريعية » والفوضی على العکس من ذلك كله . 
قهيي اللانظام › واللامؤسسات : واللا آمان . واللا استقرار ‏ 
واللا آمن » وهكذا سلسلة من السلبیات لا الایحابیات . 

وقد حاول آعداء الأمة أن يسوقوا لهذه الغوضی ۱ وآن 
یجملوا وجهها ببعض المساحیق المسرطنة , فقالوا : الفوضی 
الخلاقة ء والفوضی البناءة ء الفوضی الفاعلة ۰ في مؤامرات 
خسيسة ودنيئة وقذرة لتفكيك دولنا . والوصول بها إلى 
دويلات صغيرة وعصابات متناحرة ء وبالأحرى اللادولة على 
نحو ما نرى حولنا في ليبيا وسوريا والعراق واليمن » أو نحو 
ما حدث في الصومال وآفغانستان وغيرهما من الدول » کل 
ذلك لتسهل السیطرة على هذه الدول ۰ ونهب خیراتها 
والاستیلاء على مقدراتها والتحکم في قراراتها وتوجهاتها , 
آو التخلص من کیانها لو وجدوا إلى ذلك سبیلاه ونسج مسخ 
جدید منبت الصلة عن ماضیه وحاضره » حاثر متوجس 
من مستقبله ء أو لا آمل له فيه أصلا . ونسي هؤلاء أو تناسوا 


عبر ودروس التاريخ من أنه لا آمان لأحد في هذا العالم ما 
دام ظلم الإنسان والعمل على استعباده قائماء ويحضرني في 
ذلك قول الشاعر العراقي محمد مهدي الجوهري : 
وما أنا بالهیساب ثورة طامعم 
ولکن جماع الأمرِ سورة اقسم 
فما الجوع بالأمر الیسیر احتمالة 
ولا الظلم بالمرعیی الهبيء لطاعسم 
تدیرد من شعب أطيل امتھائه 
وإن بات في شكل الضعيف المسالم 
سواء أكان ذلك على مستوی الإفراد » آم على مستوی 
الأمم والشعوب . فما يحدث في شرق العالم نجد صداه 
في غربه . وما يكون في شماله تجد آثره وصداه في جنوبه ء 
بل إن الجهات الأربع تتداخل وتتوارى وتتقاطع في ظل 
أدوات التواصل الحديثة والعصرية التي حعلت من العالم 
كله قرية واحدة ‏ على أن الإرهاب عابر للقارات » متحاوز 
للحدود ؛ فكما نوكد دائما الإرهاب لا دين له ء ولا وطن له › 
ولا عقل له . وكما قالوا: فان خلائق السفهاء تعدي. 
ولا شك أن الفوضى التي تحدث حولنا كان مخططا لها 
أن تدور في بلادنا . لکن ما قامت به قواتنا المسلحة الباسلة 
بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 
أفشلت مخططات آعداتنا وأربكت حساباتهم ء وكشفت 


۳ 3 7 »* هه چاو 7 0 ۱ ۹ 3 7 
مدّامراتهم الدنيئة تحاه وطبنا وامتتا . وهو ما يستحق ما 


التحية والتقدير للسيد الرئيس ولقواتنا المسلحة الباسلة > 


المسلحة والوقوف بکل ما أوتينا من قوة من خلفھا ء مع 


تتحدبد الثقة والتفويت للسد ال ت اي 
تحديد الثقة والتفویضس للسيد الرئيس سواء في موا حهة 


وهناك جانبان آخران من الفوضى يجب التصدي لهما بكل 
قوة وحسم : 

الأول : ما ترميي إليه الجماعات الإرهابية من محاولة 

جتمع من خلال عمليات التفحیر والتدمير 

وإطلاق الشائعات للتأثير 

فی قیادته ء وقد أكدنا 


نهنا 


# و کے ۵ 
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الإرهاب والتخریب ‏ آم في 


أنه لا يك من محاکمة هؤلاء 


مستأجرين يخربون بیوتهسم 
ويكافأون على الخراب رواتبا 

النوع الآخر من الفوضى : هو البلطجة الفئوية ء 
ومحاولة ابتزاز الدولة ء فقد مرت الدولة بمرحلة استطاع فيها 
بعض النفعيين والانتهازيين استغلال حالة الفراغ الامنیی؛ 
للحصول على مكاسب أو مواقع لا يستحقونها . أو غير 
أولى بها منهم على أقل تقدير ء وقد أغرى ذلك بعض ضعاف 
النفوس ومازال يغري البعض بالسير في الاتجاه نفسه . غير 
واعين بالمتغيرات ولا التحديات » فقد عادت أجهرة الدولة 
الوطنية إلى ممارسة عملها الطبيعي وصارت تميز الخبیت 
من الطيب .۰ وتدرك أهمية اختيار الكفاءات الوطنية 
المخلصة . وخطورة ماکان يتم فی مراحل سابقة 
من الاستحاية لابتزاز الاعلی صوتا آو الاکثر قدرة على 
الحشد وا لاثارة والتهییج . 

كما ينبغي أن يدرك الحمیع آننا في مرحلة فارقة 
من تاریخنا سواء على مستوی الوطن. آم مستوی الأمة › 
آم مستوی المنطقة ء وهذا يستدعي من جمیع الوطنیین 
الشرفاء ایثار المصلحة العامة على آي مصلحة شخصية 
أو حزبية أو نفعية » وآن نعمل حمیعا على کشف المبتزین 
وأصحاب المصالح وت و قي أنانية مقيتة › 
یقول سبحانه وتعالی : وال غالب عَلَى اَمْرہ نكن أکتر 
النّاس لا يعلمون" (یوسف : ۲۱) . 
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لا شك أن الحكمة هبي ضالة المؤمن» يبحث عنهاء 
ويجتهد في طلبها . ويسند الفضل فيها إلى أهله ء وأننا لابد 
ان ننظر في تحارب الآخرين . فنأخذ منها النافع والمفید, 
ونطرح ما سوى دلات. ولا ينبغي أن نكابر فنزعم بالقول دون 
العمل اُننا خیر ل وسادة آلیش ‏ ناسین آه متناسين أ 
سيد الخلق محمد (صلى الہ عليه وسلم ) قد حذرنا من 
كثرة کغثاء السيل لا غناء فیها . وأن سيدنا عمر بن الخطاب ( رضي الله 
عنه ) كان يقول : "من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه ء وكان يقو 
في شأن العجم والله لئْن جاءت الأعاحم بالأعمال وحئنا 
بغير عمل فهم أولى بمحمد (صلى اللہ عليه وسلم ) منا يوم 
القيامة. 

وإذا نظرنا نظرة متأملة فاحصة متأنية في سر تقدم 
الغرب وجدنا أسبابا كثيرة » وأن هذا التقدم لم يكن عفويًا 


أو وليد الصدفة » إنما كان نتاح حهد وعمل شاق ودعوب . 
أهم الأسباب: 
۱ . تعديس العمل وقيمته ٠‏ فكل ما دعا اليه الإسلام من 


تقدیس العمل والحث عليه تراه واقعا ملموسا فی حياة الآمم 
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لک لأسف الشديد تحاهلنا قيمنا الإسلامية » وأصبح 
متوسط إنتاج الغرد لدينا لا يقاس ولا بقارن بالمستویات 
العالمية » على أن الشخص نفسه إذا سافر إلى دولة أخرى 
رأيناه يؤدي عمله على الصورة المطلوبة » وكأنه لیس ذلت 
الشخص الذي كان يعمل في بلده ۰ فی حين أنه لو عما 
بهذا الحد فی أي مكان کان لوحد بركة 
كان قلیلا » لكنها ثقافة تسري هنا أو هناك » وصدق الشيخ 
الومام محمد عده حین , قال ذ ست 1 ۱ لی آوروبا فرایت 
اسلاما بلا مسلمين » وحئت إلى مصر فرآيت مسلمين بلا 
[سلام 

ولا سبيل إلى النهضة والرقي إلا بالعمل الجاد» وليس 
بمجرد العمل بل بإتقانه ء وهذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) 
يقول: " إن الله عز وحل يحب !ذا عمل أحدكم عملا أن 
یتقنه " » ويقول (صلى الله عليه وسلم ) : " إذا قامت الساعة 
- يد آحکم فسيلة فان استطاع ألا يقوم حتی يخرسها 

فلیغرسها " ۰ وقد آمرنا اللہ (عز وحل) بالسعي والعمل 202 
سحانه وتعالى : ۲ فامشوا في مناكيها کله) مر 
النْشُورُ " (الملك : ۱۵) . 
۲ . تعظیم قيمة الوقت :لقد اعلے الاسلام من شآن الوقت 
وقیمته فأقسم الحق سبحانه وتعالی به في اکثر من موضع 
في کتابه العزیز ء حيبت یقول سبحانه : " والعصر › والفجر 
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وليال عشر ؛ والضحی والليل إذا سجی . والشمس وضحاها 
والقمر إذا تلاها " ء ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : 
"لا تزول قدم عبد حتى يسال عن أربع عن عمره فيما أفناه ء 
وعن شبابه فیما آبلاه » وعن ماله من أین اکتسه وفيما آنفقه. 
وعن علمه ماذا عمل به" . 

ومع ذلك كله لا نقدر للوقت قدره ولا نعرف له قيمته › 
ولا نلتزم بدقة المواعيد التي أمرنا بالالتزام بها » ونتسامح 
في الفسحة فيها بلا حدود » بل إن بعضنا لا يكاد يكترث 
بالمواعيد التی يحددها ولو راجعته أو ناقشته لضاق بك 
ذرعا . غير أن كل المعاني الراقية السامية التي أمرنا الإسلام 
أن نلتزم بها تراها واقعًا ملموسًا مطبقا بمنتهی الدقة 
والحرفية لدى أكثر الغربيين ۰ وعندما آقول أكثرهم أقول 
ذلك على سبيل الاحتياط فحسب ۰ لکن کل من تعاملت 
معهم في رحلتي إلى باريس كانوا أكثر انضباطا من عقارب 
الساعة كما يقولون ء كما أن تقديرهم للوقت الذي 
يحتاجونه لإنجاز أعمالهم صار مدروسا ومحددا بمنتھی 
الدقة والحرفية والمهنية التي تثير الدهشة والاعحاب لنا , 
غير أن الذي يثير الدهشة لديهم هو ألا تكون كذلك › 
فقد صار هذا الالتزام طبعا فيهم . 
. احترام الآخر وثقافته وخصوصيته آیا كانت هذه الثقافة 
وتلاك الخصوصية . وتشعر أن هناك امتلاء فكريًا وثقافيًا يحول 
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بين الإنسان وبين الفضول أو التلصص على الاخرین 
أو محاولة اختراق خصوصياتهم أ و الخوض فی تفاصیل 
حياتهم أو حتى عموميتها . وهذا هو منهجنا الإسلامي الذي 
غفلنا عنه, ألم يقل نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه "وقديما قالوا من تدخل فيما 


لا یعببه سمع ما لا یرضیه . 
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لا شاك آن الحكمة هبي ضالة المؤمن ء يبحث عنها . 
دسم ا د !أرما , ZT‏ ر م 3 ۳ ۱ 
و بهد رت طلچا 3 3 يسمت الفضل فيها لی آ حل 3 ونا ونك 
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ونطرح ما سوى ذلك . ولا ينبغي أن تكابر فنزعم بالقول 
دون العمل أننا خير الأمم وسادة الیشر ؛ ناسين أو e‏ 
أن سيد الخلق محمد (صلى اللہ عليه وسلم) قد حذرنا من 
كثرة کغثاء السيل لا غناء فيها » وآن سيدنا عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) كان يقول : من آبطاً به عمله لم يسرع به 
نسبه ء وكان يقول في شأن العجم: وادثه لئن جاءت الأعاجم 
بالأعمال وجثنا بغير عمل لهم أولى بمحمد (صلى الہ عليه 
وسلم) منا یوم القيامة. 
وقد ذ ک نا في مقالنا السابق ثلاثة آسباب لتقدم الغرب › 
ونزيد في هذا المقال ثلاثة أسباب أخرى ء وهبي: 
١‏ وهذا هو الأهم إنهم یبنون ويعملون لأوطانهم. 
فمن يتابع ح ركة المجتمع الخربي لحت أن الشخص يعمل 
لنفسه ولوطنه في آن واحد » فهو جزء من منظومة تتحرك 
للمصلحة الوطنية . وتعرف بدقة طريقها » وتحدد اتحاهاتها 
وأهدافها . وتجتهد في الوصول إلى هذه الأهداف من أقصر 
الطرق » وأقلها ا و ھا فائدة ؛ کر کی |دراکا لا لين 
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فيه آن مصلحة الوطن ستنعکس بلا شك على أفراده ء وان 
أحدا لن ينحح وحده . غير أن كثيرًا منا للأسف الشديد لا 
يكتغي بعدم الساء ‏ فصار بعضنا بهدم . والآدهى والآمر ات 
يهدم بعض الناس باسم الدین ‏ بل باسم الإسلام » محملین 
آثامهم وخطاياهم على الاسلام ء وهو منهم براء » ولو نطق 
لتبرً منهم ومن أفعالهم الاثمة الشنعاء » وكما ذكر فضيلة 
الإمام الأكبر في كلمته أمام مؤتمر « خطورة الفكر التكفيري 
والغتوى بدون علم على المصالح الوطنية والعلاقات 
الدولية » الذي أقامه المحلس الأعلي للشئون الإسلامية 
بوزارة الأوقاف المصرية أواخر مارس الماضي . حيث قال : 
وللأسف الشديد فان أعمال القتل والإرهاب وترويع الآمنين 
ترتکب باسم الإسلام وتحت صيحات التكبير والتهليل . على 
نحو ما نرى ونشاهد من تلك الأعمال الإجرامية التي تتخذ 
من التفجير والتدمير والإرهاب مسلكا . وحتى لو كان بعضنا 
يحاول البناء » فان يد الهدم أسرع . وقديمًا قال شاعرنا 
العربيي : 
لو کل بان خلفه هادم کی 

۱ فكيف ببان خلفه آلف هادم 

وقال الاخ : ۱ ۱ 


اط ات 
کہ 
لعي اج ار 1 س 
ری وھ الا مس دە چاه & Moc!‏ ها نتاح Sia‏ 
د ق س۹ ۱ | ہی ¢ ê û‏ ای سم ا : 1١‏ رخ » ی ںآ î‏ 
او ر سا میں و وپ مسر کل بی 7-7 3 ۔ 


والطيش والبغي » يقول نبینا (صلى اللہ عليه وسلم): " انص 
ا خا الما 5 و مظلوما 5 قالوا ب رسول ' 
شکیف ننصره ان > ققال رصلی !أ 


2 انق 


3 تر 3 
الحق , سححانه :" ولا تب ن الله غافلا عَما یعمل ال لمون 
ا 8 ہے وھ ھت هم ہہ ےہ ور او ۲ و کو کن 

4 +2 ہوھر ۲ + ہم ور زمر وید 
أنما بوخ هم ليوم تشخص فيه آلابصار مجصعین معتي 
۶ تر ۵ ۔ ص هام اد لع > و 3و 3 وا ۳ © سر 
و عوسهم لا پر تد اليهم طر کس و ند تهم هه ۶ ۱ (أتراهيم: 2 


یعملون على تعظيم ما لديهم من طاقات وامکانات معرفية 
۳ 0 اور یں 

أو ماد به او حضارية 4 قاذ یکشون سن الاشادت بها 4 ویصسنون 
عرضها وتسويقها ۰ وإبهار الآخرين بهاء وكثير متا یتتکر 


ہگ ده 


لحضار ته ء ويكاد پتسا من كثير من تن ؛ وقد سب فة 
لا تحسن فهم دینها . ولا تتخلق بأخلاقه الصحيحة : 
2 لا تتادت باد ابه الراقية ‏ حنحت هذه الفثة إلى مسللت 
التشتخ والسف 5 والتطرف و ۶ رهاب 4 سوه ۶ ا 
وسوء التفسیر » وسوء التأويل » فشوهت الوحه السمح الراقي 


مھ 


يُسلمون بسماحة الإسلام وسعة أفقه تسليما لا مجال للجدال 


الحضاري لحضارتنا الإؤسلامية 4 قشعد أن کان الناس جميعا 


فيه صرنا مضطرين أن نبرهن وندلل على أن الإسلام بعيد 


كل البعد عن تلك الأفعال الإجرامية الإرهابية ۰ وأن 
الإسلام لا علاقة له بالإرهاب » وآن الارهاب لا دين له ولا 
لون له ء ولا جنس له . ولا وطن له . وكأننا مضطرون أن 


نصرخ قائلين : لسنا کذلات » لسنا بهذه الصورة البشعة التي 
رسمتها الجماعات الحمقی المتطرفة للإسلام في آذهان 
کثیر من آلغربیین» مما یحملنا عبنًا أكبر ویحعلنا مضطرین 
لبذل جهود مضنية في أن ننفي عن آنفسنا هما نحن منها 
براء براءة الذ تب من دم ابن يعقوب ( عليه السلام ) . 
۳ - التخطيط والنظام واحترام سيادة القانون: وهذه معان 
ہیں yb‏ س) یت 
لة التي لا تعرف التفرقة بین الغنيي والفقير بين | 

و على اختلاف طبقاتهم السياسية والاحتماعية 
والوظيفية هي الضمانة الأولى لاستقرار المحتمعات » فکما 
قال أحد السلف :إن الله عر وجل ينصر الأمة العادلة ولو 
كانت كافرة . ولا ينصر الآمة الظالمة ولو كانت مؤمنة. 

كما أن التخطيط والنظام آمران لا بديل عنهما . 
ويقولون : الحكيم قد يخطط في عام › وینفذ في يوم 
أو أسبوع تنفيدًا دقيقا محکما . والأحمق لا يفكر ولا بخطط. 
ويتخبط في التنفيذ طوال حياته. 


0 


خطورة الفکر الشحفيرى 


حيث يأتي عقد هذا المؤتمر في مرحلة دقيقة وفارقة 
من تاريخ أمتنا العربية بصفة عامة وتاريخ جمهورية 
العربية بصفة خاصة ؛ في 
مصر آلي بیت هما : ة الخامس والعشرین من يناير ۲۰۱۹م 
والثلائین من پونيو ۲۰۱۳م : قي وقت تستعید فيه مصر 
مکانتها التاريخية وقیمها الحضارية التى لا تعرف سوی 
التسامح الذي يحمل لواءه بقوه ووه ضوح آز زھرھا الشريف. 

غير أننا في مصر عانينا كما عانیی غيرنا في دول المنطقة 
وفي الکثیر من دول العالم -آشد المعاناة من موحات التشدد 
باسم الدين . واقتحام 2 غير المتخصصين لساحات آلدعوه 
والغتوى ء وتوظیف الدین لأغراض سياسية مما حعلنا نع 
وبقوة النأي بالدعوة والفتوی معا عن أي توظیف بسن 
أو صراعات حربية أو مذهبية . قد تتاحر باسم الدین 
أو تستغل عاطفة التدين لتحقیق مصالح خاصة حتی لو كان 
ذلك على حساب آمننا القوميي. 


من عدوی التشدد هاحسا کبیر! لدی 11 ذوطان والده 


۳ کے 


المستقرة ۰ فى وقت صار العالم فيه قرية واحدة ما يحدث 


3 
: 6 
٦ 


فى شماله یؤثر فى حنوبه » وما يكون فى شرقه نحد صداه 


لو 


فى غربه ء بل إن تاتير الحهات الأربع يتداخل ويتوازع 


ويتقاطع بشده فى طل معطيات التواصل العصری عير 
شكات التواصا المتعددة التي م بعد بوسح احد تغاد ي 
أصدائها وتأثيراتها 

وقد حذر العلماء من خطورة اطلاق اا دليل 


قاطح؛ فقال الإمام الشوكاني ( رحمه الله ) :' إن الحکم 
على الرحل المسلم بحروحهة من وينه ود خوله فى الکغش 


كع 
بر آم ا ET‏ - 
اوس فور و الاخ ران 5+ 
او سے جر سے ا 1 | <2 ۲ مم ہہ 4e‏ 1 
التکفیر ہیں من سم بدون حق تقول شمیت 0 آزيه 
0 ۰ و کے E‏ و ضر رہ تھے و بذ 
علسه و م) ایما امری قال لاخبه يا كاف ققد باع دما 
چھ 2 5 مو لے سر ٭٭ سر ٭٭ ہے کے 3 ہہ یں“ 


سے میں سے 


آحدهها إن کان كما قال وَإلأرحَعت عليه " (أخرجه 


والذي لا شك فيه أيضًا أن روح التسامح والوعي 
بمقتضيات فقه التعايش من خلال المشتركات الإنسانية 
والتواصل الحضاري في ضوء الاحترام المتبادل بين الأعم 
والشعوب من جهة | > وبين الطوائف المتعددة ذ ری 
الواحد من حهة آخری › انما تنس ایجابّا علی المصالح 
العلیا للوطن من حيث الامن والاستقرار والتقدم والرخاء ‏ 
بما يؤدي إلى مستقبل آفضل . والرقي إلى مصاف 5 
ا لمتقد مه وآن هذه الروح هی ی ۲۳ من اصول الد 
حيت قام التشریی الإسلامي على | لیسر ورقع الحرج » ول 
الحق سبحانه وتعالى: " يريد الله كه 7 رَ ولا يريد بكم 
الم " ( البقرة : ۱۸۵). ويقول سبحانه: " وما حعل ل عليكم 
في الدين من حرج لد لد أبيكم إبراهيم هو سما كم 
الت و ۸) ويقول نينا ( صلی الله عليه وسلم) : 
"ان الرفق لا یکون في شبيْء إلا زَانَهُء ولا زع من شبيء إلا 
شَائَهُ " (صحیح مسلم) وما خير (صلى الله عليه وسلم) بين 
أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن اثما ولا قطيعة رحم . فان 
كان إثمًا أو قطيعة رحم كان (صلى الله عليه وسلم) آبعد 
الناس عنه. 
غير ان اقتحام غي المتخصصین تالم الدعوه 2 
پوت بغير حق لمجال الفتوی أدى إلى كثير 


الاضلال والانحراف ۰ وصدق نبينا ( صلی الله 


9 
۳ 
3 


تم ۱ ۱ 1 7+ +٘"٘٭٘) 
و وى بدون علم على المصالح 9 ۷ 


الدولية) عنوانًا لهذا المؤتمر » قصد تصحیح المفاهيم 
الخاطئة لدى كثير من الشاب والحماعات المتطرفة ال 
اتخذت من تکفیر الاخ رآ تخو بيه آه | اتهامه فى دينه أو 
وطنيته وسيلة للتخريب والإفساد في الأرض " وَاللَهُ لا جب 
القساد "(البقرة : ۲۰۵ ). 


وإننا إن نقيم هذا الموتمر نومل أن يقدم حلولا حذرية 
وإسھاما حادا فی التضاء 1 0 او دقوضی 


میم مه سڈے 
لق de‏ 


عددهما و الظواهر آلخریبه على محتمعنا المصري 


المخاطر التي تهدد الوطنا دون موا رة أو حسابات سیاسیة؛ 
فالوطن فوق الجميح» وإما أن يكون وطن ودولة أو تكون 
فوضى تأكل الأخضر والیابس ويكتوي بنارها الصغیر والكبير: 
غير أن العقلاء والحکماء والشرفاء والوطنيين لا يمكن أ 
یسمحوا بالوصول إلى هذه الفوضى التي يخطط لها أعداء 
الوطن تحت مسمی فوضی خلاقة أو غير خلاقة. فالغوضی 
هي الفوضی علبي كل حال وان لبس الملبسون من أعوان 
إبليس وجنوده في الأرض. 

وقد أعلنا بوضوح عن الرآي الشرعي في العمليات 
الإحرامية سواء أكانت انتحارية آم غير انتحارية » مؤكدين 
أن من يفحر نفسه سواء آصاب غيره آم لم يصب منتحر یعحل 
بنضه إلى الجحيم والهلاك في الدنیا والآخرة ء فان فجر عن 
بحد في غيره فهو قاتل دمغسد ومعتد. آما المحرضون قب 
شركاء في الحرم لا محالة ء وأما الصامتون والشامتون فی 


5 
3 


ء بصمتهم . حيث یوفرون غطاء معنویا ومناخا محتمعیا 
بهي لمثل هذه الاعمال الإجرامية. 

وهذه الرؤى الشرعية قد أكدها العلماء المخلصون ليس 
في مصر وحدها ء بل في كثير من دول العالم ا#سلامي. 


0 


2 


على أن هذه الأعمال الإجرامية ترحع إلى أمور أهمها: 


غیاب العقل وتلبيس شياطين الإنس قبل سی أما غياب 
العقا أو تخییسه + فتونین ۰ + لأحمق ور جع نقسه ء وعدو ۳ 


وأما تلبيس إبليس فله وسائل متعددة ومسالك ومسارب 


ی ۳ ۳ 0۲+ ے رآ تس . آم ٠.‏ لله رہ : 
سني > سواء اکان من شیاطین الجن ام من سیت الوس 
حيث يقول الحق سبحانه : " شیاطیر 


س 
بعضهم الیی:: د بعض زخرف القو پ غرور سورخ 5 الا 
۲ء وبقول الامام الأو ای وب همه الله تعالیی) : ما آمر الله 


(عز وحل) قي ا لإسلام بأمر إلا حاول آلشیطان أن يأتياك من 
احدي جهتين لا يبالي أيهما أصاب الإفراط 9 سے ۱ 
التقصير › فيصور له التهور والحمق والطيش والبغر 
والعدوان على أنه شحاعة ء واذا غذي ذلات المأجورون 
ممن يلبسون توب الدين والدين منهم براء بالفتاوي 
المضللة تحول هذا الطيش إلى لون من الحنون وغیاب 
العقل وارتکاب الحماقات الإجرامية في حة 82۳ وبني 
جلدتهم . فيوهمون الشباب زورا وبهتانا وافتراء على الله 
ورسوله أن ما يقومون به هو لون من ألوان الشهادة في 


۱ 60 


وما أعظم حرمتاك عند الہ (عز وی ٠‏ ولكن دم بر لمات 
اعظم عند الله (عز وحل) مات وبقول الع اة انه 
مین قتا تفا بير تفس او قَسَادِ في الأرض فَكَأنَّمَا قتل النّاس 
حمیعا ومن آخاها نما أَحْيًا الا حَمِيعًا " (المائدة : 


لهم. أو اشاعة الخوف فيهم» فشرع قتال البخاة والمجرمین 
الذين یعتدون علي الدماء أو الأعراض أو الاموال. وفي حد 
الحر ابة یقرر العلماء أن المحرمین إذا 5 
وآخذوا المال قتلوا وصلبوا » وان 
قتلوا ء وان آخذوا المال ولم یقتلوا تقطع آیدیهم وآرجلهم 
من خلاف , فان أخافوا الناس ولم یقتلوا ولم يأخذوا مالا 


2 
7 
وی 


ذا قطعوا الطرق وقتلوا 
قتله! ولم يأخذوا المال 


عذروا بقدر حریمتھم 22و من الارض أي اخرجوا مها 


والخلاصة: أن م بحدت هن عملیات ! حرامية انتحارية 


أو تفحيرية لا علاقة له بالدين ولا بالعقا . فهذه الأ 
ل سر كنا ١‏ یا م ۰ یڈ ےك 


ے( 


مک ای تیه 
۶ مب ود 


أو إنسانیة فهؤلاء آناس لا نة 
عقولهم فحسب . انما انسلخوا الیی حانب ذلك كله من 8 
الأدیان والقيم والأعراف ومن آدميتهم وانسانيتهم. لأن ما 
يحدث لا علاقة له بالادمية أ أو الإنسانية .ولا حتى الحيوانات 


التي لا عقل لها يمكن أن تقدم على مثل هذا الإجرام. 


ومن هنا كان عليدا حميعا ف نع صفا واحدا 8 مواحهه 


هذا الإرهاب . 


4 3 جا 


نظام الحكم والمتاجرة بالخلافةه 


لم يضع الإسلام قالبا حامد! صامتا محددا لنظام الحكم لا 
يمكن الخروج عنه . وإنما وضع أسسا ومعايير متى تحققت 
كان الحكم رشيدًا يقرّه الاسلای ومتى اختلت أصاب الحكم 
من الخلل والاضطراب بمقدار اختلالها. ولعل العنوان الهم 
الأبرز لنظام أي حكم رشيد هو مدی تحقيقه لمصالح البلاد 
والعباد» وعلى أقل تقدير مدی عمله لذلك وسعيه إليه » فاي 
حكم يسعى إلى تحقيق مصالح البلاد والعباد في ضوء معاني 
العدل والمساواة والحرية المنضبطة بعیدا عن الغوضی 
والمحسوبية وتقديم الولاء علي الكفاءة فهو حكم رشيد 
معتس وتحت هذا آلعنوان الرئيس تتداعى تفاصيل كثيرة 
تهدف في مجملها إلى تحقيق العدل بكل ألوانه السياسية 
والاجتماعية والقضائية بين البشر جميعاء وعدم التمييز بين 
الناس على آساس اللون أو الجنس أو العرق ء ولا إكراه في 
الدين» يقول الحق سبحانه وتعالى على لسان نبینا محمد 
(صلى اللہ عليه وسلم) في مخاطبة كفار مكة: « لكم وینکم 
ولي دين» (العافرون ٠:‏ ) » فكل حكم يعمل على تحقيق 
ذلاك ویسعی إلى توفير الحاجات الأساسية | 
مأكل ومشرب وملبس ومسكن وبنى تحتية من : صحة › 
وتعلیم» وطرق» ونحو ذات مما لا تقوم حياة البلاد والعباد 


2 


إلا به. ثانه يعد حکما رشيدا سديدا موفقا . مرضيا عند الله 


چھ 


وعند الناس إلا من حاقد أن حاسد سد أو مكابر أو معاند اډ خائن 


م 


الظالمة وان كانت مومنة. آما من یتخذون من د 
وسيلة للمتاحرة بالدین واللعب بعواطف العامة محتحین 
ببعض النصوص التي يسقطونها | سقاطا خاطنًا دون أي درایة 
بفقه الواقع أو تحقيق المناط من جهة . ویجعلونها أصل 
ا لصو[ ی الذي عليه مناط الإيمان والکفر من حهة أخرى ؛ 


4 » ہو چ 
فإننا نرد عليهم بما أكد عليه 


سفِكت فيها الدماع وخرّب العمران » وشُوّهت بها صورة هذا 
الدین الحنیف ؟! ۱ 

وعندما تحدث النبي (صلی الله عليه وسلم) في حدیثه 
الجامع عن 7 ید والاحسان لم يجعل (صلی الله 


2 


۳ 


الإسلام ء فعن 
عمر بن نو ی یتینما تحن عند 
رسّول الله صَلّى الله علیه وَسلم ذات يوم إِذْ طلع علینا رجل 
شدید بیاض التّیاب شديد سواد الشعر ا يُرَى عليه أثر تر السفر 


و غرف نا حَد خی جلس |لیاللبي صَلَى الله عليه وسلم 
سد رکبتیه إلى رکبتیه ووضح کثیه عَلى فخذیه وقال یا 
مُحَمَّدْ آخبرزني عن الاسلام فقال رسول الله صلّی الله عليه 
لم الاسلام أن تشهد أن ا إله الا الله ون محَمدا رسول 


و کے تھا ا 


اللّه ٠‏ صَلّے الله عليه » وسلم وتقيم الصلاة وَنُوْتي ۳3 وتصوم 
رمضان وتحج ات إن استطعت إليه نيا قال ا قال 
فعحنا له يَسَأَلهُ وَيُصَدَقَهُ قال فأخبرنی عن الایمان قال أن 
تومن باللّه ۰ وملاتکته وكشي ورسله واليوم الآخر تومن بالقدر 

أن 


خیره وشرو قال صَدَقَتَ قال فأخبرني عن الاحسان قال 


تعند الله كأنك تراه فإن ل تکن تراه فانه یرال قال 
شی ات قال ما المُستُول عَنْهَا باعل و من السائل 
قال فأخيرني عَن أَمَا مارتها قال أن تلد اہ کا وان تی 


ہے ی 9 


2 سے مر 


الحفاة العُرَاة العَالّةَ رعاء الشّاء يَتَطَاوَلُونَ في البْنَان قال ثم 
الطلةٍ ق فلبشت هلا ثم قال لبي يا عم ندري من الال قلت 
له ورسُوله آلم قال فا جبریل أتاكم لمكم دینک " 
(مسلم) . 

اما حملة الأحاديث التي تتحدث عن الخلافة والبيعة 
فیمکن أن تحمل في حملتها في ضوء معطیات عصرنا 
الحاضر على ضرورة إقامة نظام حكم عادل رشید له رئيس 
ومؤسسات » يعمل على تحقیق العدل بين الناس » وتحقیق 
مصالح البلاد والعباد ء ولا یمنع الناس من إقامة شعائر دينهم 
ویستند إلى الشوری والافادة من الکفاءات وأهل الخبرة 
والاختصاص , بحيث لا يترك الناس فوضی لا سراة لهم , 
ولا ٍشکال بعد ذلك في الأسماء والمسمیات طالما آنها 
تحقق الأهداف والغایات التي یسعی الاسلام لتحقیقها بين 
الباس جمیعا ہما یحقق صالح دینهم ودنياهم . 


$ 
وله ي م 


شحاعة التحديد وصقساانيسسة اتسد 


نشاقة ۱ 9 لتفكير سم و تکغیر ! : لمثققین 


المشتركات الإنسانية فی الشرائع السماوية 


الخطاب الدینی وثلاث معضلات كبرى 
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عم 


E‏ ثقافة البناء والرقي 
ج الدولسة والفوضیی هه | 
| ۲۳ | لهدا تقدم الغرب (۱) ۰ ۱ 
| ۲ |لهذا تقدم الغرب (۲) | 
کور ہے 
تلبيس آبلیس وغیاب العقل 15 
| | رو 


طبع مطابع و 


زإرة 


0 


ال رتاف 
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يسر المجلس الأعلى للششون الإسلامية بوزارة الأرقاف 
أن يبدأ نشر سلسلته الفكرية « نحو تجديد الفكر الديئى » 
وأن يكون أول إصداراتها هو الجزه الأول من مجموعة مقالات 


فى الدين والحياة لمعالى وزير الأوقاف أ.د/ بس 
تتذاول جانباً من أهم القضايا الفكرية العصرية . 


۸ گر ۵ “طبع بمطابع وزارة الا رتا 


